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كُمنلأَزِيد متكَرن شلَئ''  
  نحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
لأنه سهل لنا مبتغانا، ووفقنا ومدنا بالقوة والعزم والإرادة لإتمام 

  هذا العمل المتواضع
من لم يشكر " eفالحمد الله أولا لأنه علمنا ما لم نكن نعلم واقتداء بقوله 

، فإننا نتقدم بأصدق معاني العرفان والشكر الجزيل 
إلى أساتذتنا الذين من علمهم قد استقينا، ومن حلمهم ارتوينا ونخص 

خل علينا الذي لم يب" الطاهر بونابي
  بنصائحه وإرشاداته ولنا شرف تأطيره لهذا البحث

ونتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ لخضر بولطيف الذي قدم لنا يد 
  المساعدة في إنجاز هذا البحث وكل أساتذة قسم التاريخ الوسيط
كما لا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر إلى كل من قدم لنا يد العون 

  .والمساعدة من قريب أو بعيد

لَئن شكَرتم لأَزِيدنكُم '' :عملا بقوله تعالى
نحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

لأنه سهل لنا مبتغانا، ووفقنا ومدنا بالقوة والعزم والإرادة لإتمام  
هذا العمل المتواضع

فالحمد الله أولا لأنه علمنا ما لم نكن نعلم واقتداء بقوله 
، فإننا نتقدم بأصدق معاني العرفان والشكر الجزيل "الناس لم يشكر االله

إلى أساتذتنا الذين من علمهم قد استقينا، ومن حلمهم ارتوينا ونخص 
الطاهر بونابي"بالذكر الأستاذ الدكتور المشرف 

بنصائحه وإرشاداته ولنا شرف تأطيره لهذا البحث
ونتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ لخضر بولطيف الذي قدم لنا يد 
المساعدة في إنجاز هذا البحث وكل أساتذة قسم التاريخ الوسيط
كما لا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر إلى كل من قدم لنا يد العون 

والمساعدة من قريب أو بعيد
  
  
  

نحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
 مدهنح

فالحمد الله أولا لأنه علمنا ما لم نكن نعلم واقتداء بقوله 
الناس لم يشكر االله

إلى أساتذتنا الذين من علمهم قد استقينا، ومن حلمهم ارتوينا ونخص 
بالذكر الأستاذ الدكتور المشرف 

ونتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ لخضر بولطيف الذي قدم لنا يد 
المساعدة في إنجاز هذا البحث وكل أساتذة قسم التاريخ الوسيط
كما لا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر إلى كل من قدم لنا يد العون 



 إلىتتم بنعمته الصالحات نهدي ثمرة جهدنا هذا 

   الوالدين الكريمين حفظهما االله وأطال في عمرهما

  امالكر

  والأخوات

  .الذين كابدوا ظلمة الليل الطويل

  .من كانوا في مقدمة الرعيل

  .لواء الحق وهم قليل

  .الذين أزاحوا عنا حملا ثقيلا

  .الذين جعلوا القلم صقيلا

  . الذين أفاضوا علينا بالجميل بعد الجميل

تتم بنعمته الصالحات نهدي ثمرة جهدنا هذا  الحمد الله الذي

الوالدين الكريمين حفظهما االله وأطال في عمرهما

الكر ناتإلى كافة عائلا

والأخوات الإخوةمن 

الذين كابدوا ظلمة الليل الطويل إلى

من كانوا في مقدمة الرعيل إلى

لواء الحق وهم قليل الذين حملوا إلى

الذين أزاحوا عنا حملا ثقيلا إلى

الذين جعلوا القلم صقيلا إلى

الذين أفاضوا علينا بالجميل بعد الجميل إلى
 ا

الحمد الله الذي
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  :المقدمة
  : شكالياتهإأهمية الموضوع و-أ

النصراني بالأندلس من الفتح إلى منتصف  الإسلاميتعتبر ظاهرة الجدل الديني   
الثاني عشر ميلادي، من الموضوعات التي كتب فيها القليل / القرن السادس الهجري

إلى البحث في الجدل  والأسبان، ونظرا لانصراف الباحثين الغرب 1من الدراسات
... اليهودي لاعتبارات شتى أبرزها وفرة المعلومات التاريخية الإسلاميالديني 

في حين بقيت ظاهرة 2.عن ذكرها لعدم صلتها بالموضوع واعتبارات أخرى نعزف
لق عالنصراني محدودة نظراً لقلة المادة التاريخية خصوصا فيما يت الإسلاميالجدل الديني 

التاسع للميلاد، فلم نعثر إلا على النزر /لى حتى نهاية القرن الثالث للهجريبخيوطها الأو
القليل من المعلومات  شذر مذر في بطون كتب الفتوحات والموسوعات الأندلسية، بينما 

                                                           
  : من أهم هذه الدراسات-1
الصراع العقائدي في الأندلس خلال ثمانية قرون بين المسلمين والنصارى، مكتبة الكوثر : خالد الغامدي-

  .م2003/هـ1424للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، 
قاهرة، ، دار قباء، مصر ، ال)ابن حزم، الخزرجي(الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب: خالد السيوطي-

  .م2001/هـ1422
، دار  1جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصر المرابطين والموحدين، ط: محمد أبا الخيل-

م، على أن هذه الأخيرة قد ركزت على دور العلماء في شقه 1998/هـ1416أصداء اتمع للنشر، الرياض، السعودية، 
  .يأكثر من الجانب الفكر) الجهاد(العسكري

  :من أهم هذه الدراسات -2
  .م1984، دار جامعة الخرطوم للنشر، السودان، 1التوراة واليهود في ذكر ابن حزم، ط: الحاردولو إبراهيم-
، دار الأرقم للطباعة 1،رسالة دكتوراه، ط)هـ897-هـ92(اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس: خالد الخالدي -

  .م2000والنشر، غزة، فلسطين، 
، دار ابن 1رسالة ابن حزم الأندلسي في الرد على ابن النغريلة اليهودي، دراسة وتحليل، ط: أحمد حساسنة أحسن-

  .م2011حزم، بيروت، لبنان، 
،ط: طويلةعبد السلام عبد الوهاب ال- م2004،دار القلم، دمشق، سوريا، 1توراة اليهود وابن حزم الأندلسي.  
جابر زايد  إشراف، ماجستيرجهود ابن حزم في جدال اليهود، أطروحة : عبيد عماد الجميل عبد الرحمن-

  .م2007/هـ1428، كلية أصول الدين، قسم العقيدة والمذاهب، غزة، فلسطين، الإسلاميةالسميري، الجامعة 
لنصرانية اليهودية وا(المعرفة التاريخية عند ابن حزم الأندلسي من خلال تأريخه للأديان السماوية: مقال طاهر بونابي-

  . 2007، الجزائر، 01، مجلة المواقف، العدد )أنموذجا
ومنهجه في نقد اليهودية والنصرانية من خلال كتاب ) م163/هـ456ت (ابن حزم الأندلسي: دراسة زهوة أعزيبي-

  . م2011-2010بونانبي الطاهر، جامعة محمد بوضياف المسيلة، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،  إشرافالفصل، 
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الإسلامي النصراني جليا، سوى في القرن الرابع  ىلم يبرز نص الجدل الدين
فاقة النصرانية في القسم الأوربي بدعم واضح العاشر للميلاد، مع موجة الاست / الهجري

من الكنيسة والممالك المسيحية، في إطار نقل مؤثرات الحضارة الأندلسية إلى الغرب 
في الأندلس تختلف عن  النصراني الإسلاميالأوربي، حيث أن ظاهرة الجدل الديني 

، رغم تكريس )دالالنقاش ، المحاورة، الج( نظيرتها بالمشرق من حيث المنهج  والأسلوب 
الأناجيل وإثبات الألوهية، الصلب والفداء، التثليث، تناقض ( معظم مظاهر الموضوعات 

ونظرا لهذه الخصوصية واعتبارات أخرى أحلنا الموضوع على البحث  ....).نبوة محمد 
  :من منطلق

النصراني في الأندلس من منظور  الإسلاميموضوع الصراع  هذه فتحأردنا بدراستنا :أولا- 
  .جديد خارج نطاق العلاقات الرسمية للحكام والملوك

بحكم أن  الإسلاميبت عن الأذهان في التاريخ معرفة الشخصيات العلمية التي غا:اثاني- 
  .التاريخ هو تاريخ رجال بالدرجة الأولى وتاريخ دول بالدرجة الثانية

للإسلام،  المعاديةالنصرانية في الرد على الحملات  التعرض لجهود علماء الأندلس: ثالثا- 
  .ومعرفة مدى مساهمتها في ميدان الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية

النصراني تكشف لنا بعض  الأساليب غير  الإسلاميإن دراسة الجدل الديني : رابعا- 
  .العسكرية التي سلكها النصارى  لاستئصال شأفة هذا الدين من الأندلس

  :المنهج -ب
ولدراسة هذا الموضوع تتبعنا منهجا تاريخيا ينزع إلى استقاء المادة المعلوماتية من   

والاستقصاء خطوات التوثيق والتحليل والتتبع  صادر الأساسية، ملتمسين من خلالهالم
  .بالموضوع واستيعابنا له مامناالوالنقد والتمحيص في حدود  والمقارنة

  :عرض الموضوع-جـ
قسمنا البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي  المعروفة،ملا بالشروط المنهجية وع  

  .وثلاث فصول وخاتمة، تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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 والإصلاحيةفكان الفصل التمهيدي بعنوان المفاهيم والدلالات  اللغوية   
 وأصنافه  عند رقنا فيه إلى الجدلللجدل والمناظرة والحوار لغة واصطلاحا حيث تط

وكذلك بالنسبة للمناظرة  وحكمه مع أهل الكتاب، ،كل من الفلاسفة والمناطقة، المتكلمين
  .ثم إلى حكم كل واحدة منها والفروق بينها وآداب وقواعد الجدل  والحوار،

وجاء الفصل الأول تحت مسمى المنظور الأندلسي للجدل والمناظرة والحوار من      
وحي  إلىه دلالات المفاهيم من سند اللغة خلال المفاهيمية والتاريخية عالجنا في

النصراني بالأندلس، ومنظور  الإسلاميالجغرافيا  والعوامل التي أدت إلى ظهور الجدل 
ظاهرة الجدل الديني، من  )بد البر وأبو الوليد الباجيع ابن حزم، ابن( علماء الأندلس  

  .النصراني  الإسلاميبالإضافة إلى بواكير الجدل الديني 
فكان بعنوان مظاهر وقضايا الجدل الديني بين مسلمي ونصارى   أما الفصل الثاني    

 ي كانتحيث تعرضنا فيه إلى مختلف الردود الت الذي شكل مركز ثقل البحث، ،الأندلس
، أبي الطيب )م940/هـ328ت (ابن عبد ربه  على شكل رسائل أهمها ما جاء في ديوان

ت (مسرة،ابن )م1176/هـ571ت(ابن سهل ،)م1100/هـ493ت( المنعم القروي
ثم التطرق إلى مظاهر الجدل مركزين من خلالها على ثلاث نماذج  ،)م1157/هـ552

لال كتابه الفصل، أبو  وليد من خ) م1063/هـ456ت( رئيسية  كان أهمها ابن حزم 
رسالة راهب فرنسا ورد أبي الوليد "، من خلال رسالته )م1081 /هـ474ت ( الباجي 
وذلك ، "مقامع الصلبان"في كتابه )م1186/هـ582ت( ، أبي عبيدة الخزرجي"الباجي

من الألوهية، الصلب (أهم قضايا الخلاف العقائدي بين المسلمين والنصارى  بمعالجة 
  .....)نبوة محمد إثباتوالفداء، التثليث، تناقض الأناجيل، 

أما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة مناهج الجدل الديني عند المسلمين      
تساقط  افة الىحكمة في ظاهرة الجدل بالإضوالنصارى، بدءا بالظروف العامة المت

النصراني وحركة الترجمة  الإسلاميالمدن الأندلسية ودورها في تفعيل حركة الجدل 
التي تبناها القساوسة ورجال الدين لفهم العقيدة المحمدية ودحضها، فضلا عن منهج 

  .النصارى والمسلمين في حقل المساجلات الدينية
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قلة الدراسات  ،فهيالبحث أما عن الصعوبات التي اعترضت سبيلنا أثناء عملية  
المتخصصة في مثل هذا الموضوع، على أنه قد يعاب علينا عدم الموازنة بين فصول 

  .البحث  نظرا للحاجة التي اقتضتها طبيعة المادة العلمية المتوفرة
  : الدراسة النقدية-د

لتي اعتمدنا في انجاز بحثنا هذا على مجموعة كبيرة من المصادر التاريخية العربية، ا  
اختلفت درجة استعمالها بشكل متفاوت، كما استأنس الموضوع  بالعديد من المراجع 

  : المهمة  التي لها صلة بالموضوع  وسنقتصر هنا على أكثرها أهمية وفائدة للموضوع
  :المصادر الأساسية: أولا
  : كتب الملل والفرق  - أ

د البحث استفات ؤلفاحيث ألف المسلمون في حقل الملل والأديان العديد من الم   
  :مجال الجدل نذكر منهامنها في 

الفصل في الملل والأهواء " من خلال كتابه ) م1063/هـ456ت( ابن حزم - 
وهو كتاب شامل لجميع ما تدين به المتدينون وانتحله المنتحلون  يضم بين  1"والنحل

والأديان المخالفة له كاليهودية والمسيحية واوسية،  الإسلامدفتيه كل ما يتعلق بفرق 
تعرض فيه ابن حزم إلى مناقشة أصحاب الأهواء والنحل ونقد عقائدهم، وقد استأثرت 

ر الديانات الأخرى الديانتين اليهودية والمسيحية بالنصيب الأوفر من النقد على غرا
واستعماله للعنف  طنابالإين، غير أن ما يعاب عنه ابن حزم هو بأسلوب علمي رص

  .اللفظي
رسالة راهب  فرنسا  ورد أبي " ، في كتابه )م1081/هـ474ت( أبو الوليد الباجي  - 

ية والجدلية فاثق، وهما رسالتان قيمتان يبرزان جانب من العلاقات ال2"الوليد الباجي
ة النصرانية في الأندلس، كما يشتملان على فهم كل واحد منهما ومناقش الإسلامية

                                                           
  .محمد إبراهيم نصر و عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، لبنان، د ت:تح -1
  .م1986/هـ146محمد عبد االله الشرقاوي، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، : تح-2
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دينه، أما عن النقد الذي يوجه للأبي الوليد الباجي هو اعتماده على الاختصار بشكل 
  ..كبير والرد على مسائل لم ترد في رسالة الراهب هذه وإنما على رسائل سابقة

، حيث 1"مقامع الصلبان" ، من خلال كتابة )م1186/هـ582( أبي عبيدة الخزرجي  - 
صف القرن السادس هجري في نطاق العديد يندرج  هذا الكتاب المؤلف في منت

من المصنفات التي شهدتها الأندلس في مجال الجدل العقائدي والرد على 
النصارى  بصفة خاصة، حيث تضمن الكتاب رسالة وجهها  قس من طليطلة إلى 
عبيد االله الخزرجي يدعوه فيها إلى اعتناق الدين المسيحي ويطعن في الاسلام ونبيه 

، فهذا الكتاب و إن لم يكن "مقامع الصلبان" جواب الخزرجي المسمى  وأخيرا تضمن 
 والإسلاممن الردود المشهورة إلا أنه تطرق  إلى مواطن الخلاف الأساسية بين المسيحية 

ما يؤخذ على ، ومومتعقدات أو بالأحرى بين النصارى والمسلمين من قضايا
تم في بعض المواضع تحاشى استعمال عبارات السب والشي الخزرجي أنه لم

   .مبديا بذلك الكثير من الترفع على مخاطبه والاحتقار له ولقومه
خيرة ذال) : "م1147/هـ542ت (  ضوع  من كتاب ابن بسام الشنترينيكما استفاد المو    

، وهذا الكتاب هو موسوعة أدبية تاريخية تضمنت التراث 2"في محاسن أهل الجزيرة 
لأن الهدف من تأليفه هو التعريف بأهل الأدب  ،في الأندلس م11/هـ5الأدبي للقرن  

 لابن "متينال"كتاب الأندلسي، ولما كان ابن بسام أديبا وليس مؤرخا، اعتمد على 
حيان وعلى بعض الشهادات لمن عايش أحداث القرن الخامس للهجري، حيث 

لدراسة  جاءت معلوماته التاريخية في غاية الدقة، فالكتاب عموما مصدر أساسي
  .عصر ملوك الطوائف في الأندلس

  : كتب التراجم والطبقات-ب
لترجمة لأهم علماء الذين ت في ااطبقمن كتب التراجم وال أيضا استفاد البحث   

  :النصراني في الأندلس منهم  الإسلاميخاضوا غمار الجدل الديني 

                                                           
  .م1975/هـ1395عبد ايد الشرفي، الشركة التونسية، تونس، : تح-1
  .م1997/هـ1417بيروت، لبنان، احسان عباس، دار الثقافة، : تح -2



 المقدمة
 

 و 
 

بغية الملتمس " ، من خلال كتابه )م1202/هـ599ت ( أبو جعفر أحمد بن عميرة الضبي - 
" وة المقتبس جذ" لا لكتاب ذي ، وكتابه هذا يعد1"ال الأندلسفي  تاريخ رج

الحديث وأهل الفقه والأدب والشعر وذكر  لحميدي خصصه لتراجم  الحكام ورواةل
  .بلدانهم ووفياتهم، ثم ذكر المشهورين بالعلم والفضل ممن دخل الأندلس

الديباج " ،   من خلال كتابه )م1397/هـ799ت( بن أبي القاسم بن فرحون  إبراهيم- 
ترجمة لأعيان  632فيه   ، حيث بلغ  عدد التراجم الواردة2"المذهب لأعيان علماء المذهب
، حيث يعتبر من المصادر الأساسية في التاريخ الإسلاميالمالكية بمختلف مناطق العالم 

  .الإسلاميللمذهب المالكي خاصة في الغرب 
الصلة في تاريخ " من خلال كتابه ) م1182/هـ572ت( شكوال أبي القاسم بن ب- 

، حيث انفرد بروايات وتراجم 3"وأدبائهم أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم
  .موسعة

  :المعاجم والقواميس -جـ
من احف أن يغيب عن وراقية بحث ما في العصر الوسيط هذا اللون من التأليف ،   

تذليل صعوبة المصطلحات لأن المصطلحات الحالية ومصطلحات إذ هي المساعدة في 
العصر الوسيط بينهما بون شاسع ، وإذا فلا بد من الرجوع إلى المعاجم والقواميس وأحسنها 

القاموس : " آبادي ، فيروز)م1311/هـ711ت" ( لسان العرب لإبن منظور " في ذلك 
  .للزبيدي"تاج العروس" ، "المحيط
  :لحديثةالمراجع ا: ثانيا

  :لا نستطيع حصرها نذكر من أهمها   
الصراع العقائدي في الأندلس  خلال ثمانية قرون " خالد الغامدي في كتابه - 

  ) ".هـ897( حتى سقوط غرناطة ) هـ96( الإسلاميبين المسلمين والنصارى من الفتح 
الكتاب الجدل الديني بين المسلمين وأهل : " خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي- 

  ".بالأندلس 
النصارى خلال  الصراع معجهود علماء الأندلس في "  الخيل كتابهمحمد أبا - 

  "عصري المرابطين والموحدين
                                                           

  .م1967/ه1387دار الكتاب العربي،القاهرة،مصر، - 1
  .م1996/هـ1417دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،1ط ي الدين بن الجنان،يمون بن محمأ: تح-2
  .م2010/هـ1431للنشر، تونس،  الإسلامي، دار العرب 1بشار العواد معروف، ط: تح-3



 المقدمة
 

 ز 
 

 .والسداد ونسأل االله التوفيق
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للجـــدل والمنـــاظرة والحــــوار،   ) اللغـــوي والاصـــطلاحي  (اتخـــذ المفهـــوم الـــدلالي      
مــدلولا واســعا بســبب تنــوع الظــواهر، واختصــاص المعرفــة، ومنــه كــان للفقهــاء، والفلاســفة،    

  :حسب اختصاصه نوردها فيما يليوالمتكلمين مفاهيم متنوعة في هذا الموضوع كل 
   :الدلالة اللغوية والاصطلاحية للجدل/1
م واحـد، وهـو مـن بـاب اسـتحكام      الجيم والدال والـلاّ «: 1ابن فارس أحمد قال: لغة/أ

  .»ء في استرسال يكون فيه، وامتداد الخصومة ومراجعة الكلامالشي
  : فمادة جدل تدور حول أربعة معاني  

م أو شـعر  داالزمام ادول مـن  : ه والجديلويجدله إذا أحكم فَتلَيقال جدله : حكامالا
  .يكون في عنق الدابة

  .الصقر لشدته: فيقال الأرض جدالة لشدتها، والأجدال: الشدة
علـــــى الأرض، فيقـــــال للصـــــريع مجـــــدول    وهـــــو إســـــقاط الإنســـــان صـــــاحبه    : الصـــــراع

منجــــدل في  يوأبــــإنــــي عبــــد االله وخــــاتم النبيــــين  «:eجــــدل، ومــــن ذلــــك قولــــه  ومن
  2.»طينته

ــدرة عليهــــا  جــــدلُ : اللــــدد في الخصــــومة والقــ ــــدالُ ومج لْ، ومــــدشــــديد : فرجــــل ج
الجماعــة مــن النــاس، قــال : أي غلبتــه والمجــدلُ: الجــدل، وجــدلت الرجــل جــدلا

  3.»أراه، لأن الغالب عليهم، إذا اجتمعوا أن يتجادلوا«: سيدهابن 
ــة بمعنــى      ــة،    فالجــدل والجــدال واادل المفاوضــة علــى ســبيل المنازعــة والمغالب

ولاَ جِـدالَ  ﴿: ، وقولـه أيضـا  4﴾وكَـانَ الْإِنسـانُ أَكْثَـر شـيءٍ جـدلًا     ﴿: ومن ذلـك قولـه تعـالى   
جي الْح5﴾ ف.  

                                           
م، 1989 /ه ــ1417مد هارون، مطبعة البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، مصر، عبد السلام مح: معجم مقاييس اللغة، تح-1
1/433. 
، 2005 /هـــ1426، ، دار صــادر للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان  4لســان العــرب، ط: جمــال الــدين محمــد ابــن منظــور  -2
6/99 
دار الجيــل للنشــر والطباعــة، بيــروت،    القــاموس المحــيط، ): فيــروز أبــادي (أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الشــيرازي     -3
 .7/253م، 1987/هـ1407مة الكويت للنشر، ، مطبعة حكو2علي الهلالي،ط: تاج العروس، تح: ؛ الزبيدي3/99
 .54/سورة الكهف -4
 .197/سورة البقرة -5
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جادلُ الَّذين كَفَروا بِالْباطلِ﴿:وقوله أيضا  يو  قالْح وا بِهض حدي1.﴾ل  
  : وقال امرئ القيس

  2.وساق كأنبوب السقي المذلل  وكشح لطيف كالجديل مخصرا 
اظرة والمخاصـمة،  بمعنى أن الجدل هو مقابلـة الحجـة بالحجـة، واادلـة هـي المن ـ       

  3.في المناظرة والمخاصمة لأنهما يحتاجان إلى قوة في الكلام والحجج واستعمل 
  :اصطلاحا/ ب

أو شـبهة،  أما الجدل في مفهومه، فهـو دفـع المـرء خصـمه عـن إفسـاد قولـه بحجـة         
  4.وهو الخصومة في الحقيقةأو يقصد به تصحيح كلامه، 

  5.إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام الاستدلال هويكون الغرض من
ـــ478ت( ينيالجــــو عبــــد الملــــك إمــــام الحــــرمين هويعرفــــ إظهــــار «: بأنــــه  )م1085/هــ
مقتضــى نظرتهمــا علــى التــدافع والتنــافي بالعبــارة، أو مــا يقــوم مقامهمــا مــن      المتنــازعين 

  6.»الإشارة والدلالة
بـين طـرفين أو عـدة أطـراف      ففالمفهوم من السياق أن الجـدل يكـون نتيجـة خـلا    

ج دفــع حجــحــول قضــية مــا، ويحــاول كــل طــرف إثبــات صحــة حجتــه، وفي الوقــت نفســه    
أدلـة الخصـم، والأمـر الثـاني اادلـة بأدلتـه       دحـض  : الآخر، فاـادل يقـوم بعملتـين اثنتـين    

  7.وبراهينه

                                           
 .56/سورة الكهف -1
، دار المسلم للنشر والتوزيـع،  1سنة، طالحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب وال: القاسم خالد عبد االله -2

 .105م، ص1993/هـ1414
 .99لسان العرب، المصدر السابق، ص: ابن منظور -3
ــاني   -4 ــريف علـــي الجرجـ ــيد الشـ ــح : السـ ــات، تـ ــاء، ط  :التعريفـ ــة مـــن العلمـ ــروت،   1جماعـ ــر، بيـ ــة للنشـ ــة العلميـ ، دار المكتبـ

 .78م، ص 1983/ هـ1403لبنان،
 .05م، ص 1989/هـ1409، دار الفكر العربي،1دل، طتاريخ الج: محمد أبو زهرة -5
 .47م، ص1979/هـ1399فوقية حسين محمود، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، : الكافية في الجدل، تح -6
، دار قبـاء  )الخزرجـي -ابـن حـزم  (الجـدل الـديني بـين المسـلمين وأهـل الكتـاب بالأنـدلس       : خالد السيوطي عبـد الحلـيم   -7

 .120م، ص2001/هـ1422القاهرة، مصر،  للنشر والتوزيع،
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هو قانون يعـرف أحـوال   «:الطوفي الحنبلي، فيعرف الجدل بقولهنجم الدين أما الإمام 
المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع من نفس الناظر والمناظر الشـك والارتيـاب،   

إلــى فتــل   هالخصــم عــن رأيــه إلــى غيــره بالحجــة أو يقــال علــم أو أنــه يتوصــل ب ــ     هــو رد  وأ
  1.»الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل

  : الجدل وأصنافه/2
أصـــناف الجـــدل الجدل، تلفـــت بـــين العلمـــاء والفقهـــاء في تباينـــت الآراء واخ  

فكان لكل منهم وجهة نظر في هـذا المضـمار، فمـنهم مـن جعـل الجـدل        وتبيان حكمه
محمــودا، ومــنهم مــن ذمــه، مســتندين في ذلــك علــى جملــة مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث   

  .2النبوية الشريفة لتبيان بطلان الجدل والتأكيد عليه
  :والسنة النبوية الجدل في القرآن الكريم/أ
ذلك في تسعة وعشرون موضعا كلها مذمومـة، ومـن   ورد الجدل في القرآن الكريم، و 

ه بِغيرِ علْمٍ﴿: هذه الآيات قوله تعالى جادلُ في اللَّ ن ياسِ مالن نمـا  ﴿: وقوله أيضـا  3﴾وم
ــذين كَفَــروا   ﴿ ــا الَّ ــه إِلَّ جــادلُ فــي آيــات اللَّ ــا يوقــال 4﴾م ،e:»  إن أبغــض النــاس إلــى االله

5.»الألد الخصم  
المواضـــع الأخـــرى في القـــرآن الكـــريم، فإمـــا أن تكـــون في ســـياق عـــدم  أمـــا   

طه الأساسـية كطلـب   الرضى عن الجدل، وإما عن عدم جدواته، ذلـك أنـه خلـى مـن شـرو     
، فلفظــة الجــدل مذمومــة إلا مــا قيــدت وممــا يؤكــد ذلــك مــا  6غيــر علــمالحــق أو الجــدل ب

                                           
م، 1987/ه1407هــابنرتيس، مؤسســة الأبحــاث العلميــة الألمانيــة،  فوفهــارت: علــم الجــدل في علــم الجــدل، تــح  -1
 .4-3ص

 1/304منهج الجدل والمناظرة، : علي عثمان حسن -2
 03/سورة الحج -3
 .04/سورة غافر -4
 .09علم الجدل، ص: الطوفي -5
 .105الحوار، ص: عبد اهللالقاسم خالد  -6
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، ثــم تــلا  1»الجــدل مــا ظــل قــوم بعــد هــدى كــانوا عليــه إلا أوتــوا    «: eصــح عــن النبــي  
  2.﴾ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصمونَ  ﴿الآية 

وفي المقابل نجد أن الفريق المعارض قـد أدلـى بـدلوه أيضـا، حاشـدا بـذلك عـدة          
قرائن لتبيان شرعية الجدل، مؤكـدين علـى أن نصـوص القـرآن الكـريم، قـد ذمـت جـدال         

ات االله، أو الجــدل الــذي مــن وراءه دحــض الحــق، أو  الكفــار وأهــل الظــلال في آيــ
  .تقرير الدين الباطل والدفاع عنهلكان جدلا بغير حجة أو علم أو 

أما نصوص السنة، فقد ذمت الجدل الذي يكـون سـببا في تحـول المـؤمنين       
ى أو الجـدل الـذي يتبـع بـه الآيـات المتشـابهات ومعارضـة         دإلى الظلال بعد اله

، ومــن الآيــات التــي اســتدلوا بهــا في ذلــك    3ابتغــاء الفتنــة وســببا للتفرقــة  المحكمــات قصــد  
ــن  ﴿: قولــه تعــالى  سأَح ــي ي هــالَّت ــر شــيءٍ   وكَــانَ﴿: ، وقولــه تعــالى 4﴾وجــادلْهم بِ الْإِنســانُ أَكْثَ

جادلُك في زوجِها﴿: ،وأيضا5﴾جدلًا  ي تلَ الَّتقَو ه   6.﴾قَد سمع اللَّ
جـدل محمـود   : بـأن الجـدل نوعـان   : ي توفيقي لما سبق نستطيع القـول وكرأ  

الجــدل قســمان، قســم في واجـــب    «: 7وجــدل مــذموم، وهــذا مــا ذكــره لنــا أبــو محمــد        
ادع ﴿: وحــق، فالــذي في الحــق واجــب في الإحــرام وغيــر الإحــرام، قــال تعــالى      

ةكْمبِالْح ك ببِيلِ رى سإِل   ةـنسالْح ظَة عوالْمو    ـنسأَح ـيي هم بِـالَّتلْهـادجومـن جـادل   8﴾و ،
في طلــب حــق لــه فقــد دعــا إلــى ســبيل ربــه تعــالى، وســعى في إظهــار الحــق، والمنــع مــن     

ــرام     ... الباطـــــل ــه مبطـــــل للإحـــ ــرا لإحرامـــ ــدا ذكـــ ــل، وفي الباطـــــل عمـــ والجـــــدال بالباطـــ
  .»...والحج

                                           
 .1/33ت، .الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية للطباعة والنشر، د شعيب :السنن، تح: ابن ماجة القزويني -1
 .58/سورة الزخرف -2
 .1/304منهج الجدل، : علي عثمان حسن -3
 .125/سورة النحل -4
 .54/سورة الكهف-6
 .01/سورةاادلة -6
ــح    : ابــن حــزم  - 7 ، منشــورات الطباعــة المنيريــة،   1أحمــد محمــد شــاكر، ط  : المحلــى في شــرح الــى بــالحجج والآثــار، ت

 .7/196م،1948/ه1367مصر،
 .125/سورة النحل -8
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الـــذي  وعليــه، فـــإن الجـــدال الـــذي يـــدعو إليــه ابـــن حـــزم، هـــو ذاك الجـــدال    
: ، مصــداقا لقولــه تعــالى 1يهــدف مــن وراءه إلــى إظهــار الحــق ونصــره، وتبيانــه وزهــق الباطــل   

ه وعملَ صالحا﴿ من دعا إِلَى اللَّ لًا مقَو نسأَح نم2.﴾و   
  : الجدل المحمود شرعا-1

واســـتدل بـــذلك بمجموعــــة مـــن الآيـــات والأحاديــــث، ومثـــال ذلـــك الحــــديث       
ــن   ــذي روي عــ ــيالــ ــه قــــال  eالنبــ ــكم    «: أنــ ــأموالكم وأنفســ ــركين بــ ــدوا المشــ جاهــ

ـك   ﴿: ، فضلا عن الآيات التي حشدها نذكر منها قوله تعالى3»وألسنتكم بـبِيلِ رى سإِل عاد
 ــة ــك بِالْحكْمـ ـ بر   ةــن ــة الْحسـ ظَـ عوالْمــا 4﴾و ــتم   ﴿: ، وقـــال أيضـ ــانكُم إِن كُنـ ــاتواْ برهـ ــلْ هـ  قُـ

ينقادحزم لم يتوقف عند حد الجدل بل تعداه إلى طلب البرهان، فابن 5﴾ص.  
  :شرعا الجدل المذموم-2

هـــو ذلـــك الجـــدل الـــذي يكـــون صـــاحبه يجـــادل بغيـــر حجـــة وعلـــم وفي نصـــرة          
ـذين كَفَـروا بِالْباطـلِ    ﴿: الباطل، ومنه قولـه تعـالى   جـادلُ الَّ يـذُوا      وخ اتو ـقالْح ـوا بِـهض حديل

ــزوا    ــذروا هــ ــا أُنــ ــدد  6.﴾آيــــاتي ومــ ــذا الصــ ــاسِ مــــن   ﴿: ، وقــــال تعــــالى في هــ ــن النــ ومــ
   رِيـــدم طَانـــيكُـــلَّ ش بِـــعتيلْـــمٍ وـــرِ عيبِغ ـــه جـــادلُ فـــي اللَّ ــؤلاء  7﴾ي ، كمـــا رد ابـــن حـــزم عـــن هـ

أنه سخيف جاهل مذموم الطبع مفسد على النـاس قـد   «:لهومناظراتهم بالذم، وذلك في قو
ــأن حــرم نفســه مــن الخيــر حتــى في أن يحرمــه          جعــل النقــاد ســتاره دون جهلــه، فلــم يقنــع ب

  8.»سواه

                                           
 .126الجدل الديني، ص: خالد السيوطي -1
 .33/سورة فصلت -2
 .1/19الإحكام، -3
 .125/سورة النحل -4
 .111/سورة البقرة -5
 .56/سورة الكهف -6
 .03/سورة الحج -7
أحمـد فريـد المزيـدي، منشـورات علـي      : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تح -8

 .186ت، ص .بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د
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وهكذا نجـد أن ابـن حـزم وقـف موقفـا إيجابيـا في توضـيح وتبيـين موقـف الإسـلام             
   1.آداب تضبطه وتحددهمن الجدل، فلم يحرمه على الإطلاق ولم يبحه هكذا، بل وضع له 

ن مـن أهـل الكـلام والفقـه، اتخـذوا منـذ بدايـة نشـاطهم الفكـري مواقـف           لأصوليوفا  
ــم        ــتهم للعلـ ــريحتهم، وممارسـ ــاج قـ ــو مـــن نتـ ــت بالجـــدل، وهـ ــارف، عرفـ في تحصـــيل المعـ
خاصـــة علـــوم الـــدين، ولهـــم في ذلـــك أقـــوال مـــن حيـــث اللغـــة والاصـــطلاح للجـــدل،   

دل، وهـي تـرتبط بمذاهبـه بالمعرفـة أو مـدارك العلـوم       وتبيين الأسس التي يقـوم عليهـا الج ـ  
عامــة والدينيــة خاصــة، حيــث نجــد أن الكــلام في الجــدل بالنســبة لأي شخصــية مــن     
أهل الأصول يقتضي التعرض لآراء هذه الشخصية العلمية مـن أهـل علـم الأصـول وهـو      

-990/هـــ457-هـــ380( القاضــي أبــو يعلــى  فنجــد.2مــا يجعــل الجــدل عنــدهم أداة لليقــين   
هو تردد الكلام بين اثنين، إذ قصـد كـل واحـد منهمـا إحكـام قولـه ليـدفع        « :يعرفه )م1065

  3.»به قول صاحبه
  4.»هو مقابلة الأدلة لظهور أرجحها«: وقال صاحب المصباح المنير  
  : الجدل عند الفلاسفة والمناطقة/ب

اعتــاد أهــل الفكــر، وخاصــة المنشــغلين في الفلســفة أن يعتبــروا الجــدل أســلوب      
تحصيل معرفة يقينية، متأثرين في ذلك بتـراث فلسـفي متـوارث، هـو التـراث الأرسـطي مـن        
الفكر اليوناني، وتـرائ لهـم أن العـرب في العصـور الوسـطى قـد أخـذوا الجـدل عـن هـذا           

وســيلة توصــل إلــى معــارف لا تمثــل إلا مرتبــة  التــراث، وأنهــم خاضــوا فيــه علــى اعتبــار أنــه  

                                           
لغلبـة أو إظهـار   وهو ما ذهب إليه أيضـا الإمـام الطـوفي الحنبلـي الـذي يـرى أن الجـدل الغـرض منـه إظهـار ا           -1

الحق أو هما معا، فإذا كان المقصود بـه الأول، فهـو حـرام، إذيقـع فيـه الغـش والخـداع والمغالطـة في الأمـور الظـاهرة،           
إذ كان المقصود بالجدل الآخر ففعله مشروع بالجملة، بل هو فرض كفايـة لأن فيـه مصـلحة عامـة، علـم الجـدل في       

 .4-3علم الجدل، ص
 .26ص الكافية،: الجويني -2
ــح   -3 ــير المبـــــاركي، ط    :العـــــدة في أصـــــول الفقـــــه؛ تـــ ــعودية،  .،د3أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن ســـ د، المملكـــــة العربيـــــة الســـ

 .1/184م، 1993/هـ1414
بعـــة التقـــدم العلميـــة، القـــاهرة، المصـــباح المنيـــر في غريـــب الشـــرح الكبيـــر، مط :الفيـــومي أحمـــد بـــن علـــي المقـــري -4

 .1/102م، 1987/ هـ1407،مص
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الـــدكتور إمـــام بـــأن كلمـــة : ، ولكـــن الواقـــع عكـــس ذلـــك إذ يقـــول1ظنيـــة مـــن حيـــث اليقـــين
طــون هــو  الجــدل، لــم تكــن قــد ظهــرت عنــد فلاســفة اليونــان الأول، إذ الأرجــح أن أفلا    

و الجـدلي ه ـ «: حة في محاوراته ولهذا جاء عنـد أفلاطـون  أول من ذكر هذه الكلمة بصرا
  2.»الذي يحسن السؤال والجواب

في تلخيصه لكتاب أرسـطو إلـى تعريـف    ) م1198/هـ595ت(كما أشار ابن رشد   
اسـم الجـدل عنـد الجمهـور إنمـا يـدل       « :الجدل وعزاه إلى جمهور الفلاسفة إذ يقول

ــن            ــق مـ ــوع اتفـ ــأي نـ ــاحبه بـ ــة صـ ــا غلبـ ــد منهمـ ــل واحـ ــد كـ ــين يقصـ ــين اثنـ ــة بـ ــى مخاطبـ علـ
  3.»الأقاويل
الخصــوم  لإلــزامالصــناعة المعــدة  «: علــى أنــه ) م1037/هـــ427ت(ســينا  وعرفــه ابــن   

  4.»بطريق مقبول محمود بين الجمهور في أي رأي كان
القيـــاس المؤلـــف مـــن المشـــهورات «: والمشـــهور عنـــدهم تبعـــا للقيـــاس الأرســـطي أنـــه   

، »والمسلمات والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصـر عـن إدراك مقـدمات البرهـان    
  5.والذي يجمع بين هذه التعريفات هو كسر الخصم وإلزامه لا موافقة الحق والصواب

  : الجدل عند المتكلمين/ج
دفع المـرء خصـمه عـن فسـاد قولـه بحجـة       «: يقول الجرجاني في تعريف الجدل  

  6.»أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة
  7.»إظهار المذاهب وتقريرهاعبارة عن صراع يتعلق ب«: وقال أيضا  

                                           
 .26، ص  كافيةال: الجويني -1
تطـور الجـدل   : نقلا عن عبـد الفـاتح إمـام   ( منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: علي عثمان حسن-2

 . 1/99م، 1999/ ـه1420، دار إشبيلية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية،)هيغل عند
 .25منهج الجدل والمناظرة، ص: علي عثمان حسين -  3
 .25ص نفسه،-  4
 .26-25نفسه، ص -5
 .41التعريفات، ص -6
 .41نفسه، ص -7
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أن الجـدل عنـد الفلاسـفة والمناطقـة لا يراعـي غيـر الغلبـة والظهـور         ومن هذه الآراء يتضح 
أساسه اللّدد، اللّجاج، أما الجـدل عنـد الفقهـاء والأصـوليين، فعـادة مـا يكـون بـين الفـرق          

تعريــــــــــــــــــــــــــف أن    :دة، وهذا لا يتناسب وموضوع بحثنا،ومنه نستشفمن أهل الملة الواح
علــــى معنــــى   انطوائــــهوضــــبط، بال لتميــــزه  هــــو الأدق) م1085/هـــــ478ت(الإمــــام الجــــويني  

  .اعالإحكام والشدة والصر
  : حكم الجدل مع أهل الكتاب/د

القضــــايا الكبــــرى،  مــــع المســــلمين في الإيمــــان بجملــــة   يشــــترك أهــــل الكتــــاب  
كالتوحيد والنبوات، مع ما فيها من مخالفـات، واعتقـادات فاسـدة، لهـذا كانـت العلاقـة مـع        

، فقـد جعلهـم االله أمـام ثـلاث خيـارات الإسـلام أو       -النصـارى بالأخص  -أهل الكتاب
الجزيــة أو الســيف، وقــد أمــر االله تعــالى في أكثــر مــن ذلــك في قولــه تعــالى في محكــم     

أَلاَّ نعبـد إِلاَّ اللّـه ولاَ نشـرِك     ا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بيننا وبيـنكُم قُلْ ي﴿تنزيله 
ضــــنا  عــــذَ بخ تلاَ يئًا وــي ــــواْ فَقُولُــــواْ اشــــهدواْ بِأَنــــا    بِــــه شــ ــإِن تولَّ ــــن دون اللّــــه فَــ ــــا ماببضــــاً أَر عب 

مــل ســل  ﴿: ، وقــال أيضــا 1﴾ونَم ــا أَه اةَ      قُــلْ يرــو ــواْ الت يمقت ــى تءٍ حــيلَــى شع مــت ــابِ لَس تَالْك
ن ربكُم والإِنجيلَ كُم ما أُنزِلَ إِلَيم2.﴾ و  
ــاب الجــدل مفتوحــا هكــذا بــل قيــده بالحســنى             ــم يتــرك ب غيــر أن القــرآن الكــريم، ل

ـا    و ﴿: الىليكون أنجع وأنفع، ومنه قوله تع جادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِـالَّتي هـي أَحسـن إِلَّ لَا ت 
ي أُنزِلَ إِلَينا وأُنـزِلَ  ا بِالَّذنقُولُوا آمو مهنوا مظَلَم ينالَّذ      ـداحو كُـمإِلَهـا ونإِلَهو كُمإِلَـي

القرطبـي المفسـر رأي في ذلـك حيـث يـرى      ، كمـا كـان للإمـام    3﴾ونحن لَه مسـلمونَ 
بأنه تجوز مجادلة أهل الكتاب على معنى الـدعاء لهـم إلـى االله ورجـاء إجـابتهم إلـى الإيمـان        

  4.لا عن طريق الإغلاظ والمخاشنة

                                           
 .64/سورة آل عمران -1
 .68/سورة المائدة -2
 .46/سورة العنكبوت -3
 13/350، م1943/هـ1353، دار الكتب المصرية للنشر، مصر، 2عبد االله بن محسن، ط: الجامع لأحكام القرآن، تح -4
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ومــن بــاب الإحســان في مجادلــة أهــل الكتــاب عــدم تكــذيب مــا عنــدهم تكــذيبا         
بون، وذلـك خشـية أن نصـدق بباطـل أو     عاما ـرد كونـه مـن كتـبهم، فـلا يصـدقون ولا يكـذ       

كــان أهــل الكتـاب يقــرءون التــوراة  «: أنــه قـال  eنكـذب بحــق، فعـن أبــي هريــرة عـن النبــي   
لا تصــدقوا أهــل  : eبالعبرانيــة ويفســرونها بالعربيــة لأهــل الإســلام، فقــال رســول االله      

  1.»الكتاب ولا تكذبوهم
علـى أنبيـائهم    eمـد  ومن الإحسان في مجادلة أهل الكتاب عدم تفضيل نبينـا مح   

على وجه الحمية، فذلك قد يـؤدي إلـى تنقـيص المفضـول، ولا يـؤمن مـن المخـايرة إذا        
وقعت بين ملتين أن تفضـي إلـى ازدراء أحـدهما بـالآخر، فتـؤدي إلـى الكفـر، ومنـه قولـه          

نهم من كَلَّم اللّ﴿: تعالى ضٍ معلَى بع مهض عا بلْنلُ فَضس الر لْكته   ـاتجرد مـهض عب فَعر2﴾و ،
كم التنزيل عدة آيات تؤكـد علـى أنـه لا فـرق     محإلا من باب الفخر للفاضل، فقد ورد في 

أُنـزِلَ إِلَينـا ومـا أُنـزِلَ إِلَـى       قُولُـواْ آمنـا بِاللّـه ومـآ    ﴿: بين جميع الأنبياء، ومنه قولـه تعـالى  
ــباط ومـــا أُوتـــي موســـى وعيســـى ومـــا أُوتـــي     وإِســـحق ويعقُـــوبإِبـــراهيم وإِســـماعيلَ  والأسـ

ونَ بِيونَ النملسم لَه نحنو مهن م دأَح نيب قفَرلاَ ن هِمبن ر3.﴾م  
ــب تجــــاه أي نــــداء إلــــى     eولعــــل موقفــــه   يمثــــل الاتجــــاه الأمثــــل والموقــــف الأنســ

ــومة،  ــران،       الجــــدل والخصــ ــدما قــــدم وفــــد نجــ ــه عنــ ــرى، إذ أنــ مــــع أهــــل الأديــــان الأخــ
حول حقيقة عيسى عليـه السـلام، محـاولين بـذلك إثبـات إلهيـة عيسـى         eليجادل النبي

ــر           ــة نظـ ــور وجهـ ــوع لظهـ ــذا الموضـ ــم بالجـــدل حـــول هـ ــمح لهـ ــم يسـ ــه لـ ــلام، فإنـ ــه السـ عليـ
مــلا بقولــه عــز  ع 4المســلمين في نشــأة عيســى عليــه الســلام واكتفــى بــدعوتهم إلــى المباهلــة     

أَبناءنــا وأَبنــاءكُم  فَمــن حآجــك فيــه مــن بعـد مــا جــاءك مــن الْعلْــمِ فَقُـلْ تعــالَواْ نــدع  ﴿: وجـل 
كُما وأَنفُسنأَنفُسو اءكُمنِسا واءننِسو  بِينلَى الْكَـاذع ةُ اللّهنع ي ، وبالتـال 5﴾ثُم نبتهِلْ فَنجعل لَّ

                                           
 .7/170دت، بيروت، دار اليمامة،-دمشق دار ابن كثير، مصطفى ديب البغا،:شر البخاري، صحيح:البخاري -1
 .253/سورة البقرة -2
 .136/سورة البقرة -3
، مكتبــة المــدارس، دار التوفيــق النموذجيــة للطباعــة     1محمــد حســانين، ط : الــرد علــى النصــارى، تــح   : الجعفــري -4

 .23، ص1988 /هـ1408 مصر، والنشر، القاهرة،
 .61/آل عمران -5
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مستحبة وواجبة إذا صحـت فيهـا مصـلحة الإسـلام     ن حكم مناظرة أهل الكتاب مشروعة، فإ
  .ونصرته
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  : الدلالة اللغوية والاصطلاحية للمناظرة/3
  : لغة/أ

النون والظاد والراء، أصل صحيح يرجع فروعـه إلـى معنـى واحـد     «: قال ابن فارس  
  1.»وهو تأمل الشيء ومعاينته، ثم يستعار ويشع فيه

  : فمادة نظَر تدور حول ثلاثة معان  
وجـوه يومئـذ ناضـرةٌ إِلَـى     ﴿ :النظر الذي هو حس البصر ورؤيته، ومنـه قولـه تعـالى     

ــا نــاظرةٌ   هبوقــال 3»نضــرت بنعــيم الجنــة والنظــر إلــى ربهــا     « :، وقــال أبــو إسحــاق  2﴾ر ،
  .»تنظر إلى الخالق وهي تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر« :الحسن البصري

 ﴿: بمعنى الانتظار يقال نظـرت فلانـا، وانتظرتـه بمعنـى واحـد، ومنـه قولـه تعـالى          
ورِكُم ن نم بِسقْتا نونومن ذلـك النظيـرة بمعنـى التـأخير والإهمـال كقولـه تعـالى       4﴾انظُر ، :

﴿ةرسيةٌ إِلَى مرظثُ﴿: ، وقوله5﴾فَنعبمِ يونِي إِلَى ير6.﴾ونَفَأَنظ  
بمعنــى التفكــر في الشــيء وتقــديره وقياســه، وهــو نظــر القلــب وتأملــه، ومنــه قولــه             
ــماوات    ﴿: تعــالى الس لَكُــوتــي مواْ فــر ــة مــن النظــر،    7﴾والأَرضِ أَولَــم ينظُ ، والمنــاظرة مفاعل

وهـــي أن تنـــاظر أخـــاك في أمـــر إذا نظرتمـــا فيـــه معـــا كيـــف تأتيانـــه، وتقـــول نـــاظرت    
المنـاظرة المباحثـة والمبـاراة    « :ماصرت له نظيرا في المخاطبة، قال الراغـب فلانا، اذا 

  8.»في النظر واستحقار كل ما يراه ببصيرته
ظَرةُ   نوالم ظَر نما نظرت إليه، فأعجبك أو ساءك، وفي التهذيب المنظرة منظـر  : والم

اظرت فـلان بفـلان   الرجل إذا نظرت إليه، فأعجبك، وامرأة حسنة النظـر والمنظـرة أيضـا، ون ـ   

                                           
 5/444اللغة،معجم مقاييس -1
 .23-22/سورة القيامة -2
 .3/573؛ تاج العروس،2/149القاموس المحيط، : ؛ فيروز أبادي5/616لسان العرب، : ابن منظور -3
 .13/سورة الحديد -4
 .280/سورة البقرة -5
 .14/سورة الأعراف -6
 .185/سورة الأعراف -7
 .43-42الكافية، ص  -8
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أي جعلتــــه نظيــــرا لــــه، وتنــــاظرت الــــداران أي تقابلتــــا، ونظــــر إليــــك الجبــــل أي   
  .قابلك
التـــــراوض في الأمــــر، ونظيـــــرك الــــذي يراوضـــــك   : أخـــــره، والتنــــاظر : وأنظــــره   

  1.المثلُ، وفلان نظيرك أي مثلك: وتناظره، وناظره من المناظرة والنظير
  : اصطلاحا/ب

مــع   أو نفــي دليلــه ،إثبــات المطلــوب ونفيــه   وطــرق   ابفهــي علــم يعــرف بــه كيفيــة آد      
  .الخصم

وتطلق المناظرة في اصطلاح أهل هذا العلم على النظر من الجانبين في النسبة بـين       
الشيئين إظهارا للصواب، وقيل توجه الخصمين في النسبة بـين النسـبتين إظهـارا للصـواب،     

  2.وهو أخص من القياس
هي فكر القلب وتأمله في حـال  «): م1085/هـ478ت(ويعرفها الإمام الجويني   

جمعـا أو فرقـا أو تقسـيما، وحقيقـة هـذا النظـر هـو التأمـل والتفكـر          : المنظور ليعرف حكمه
، وعلى هذا فالمناظرة مفاعلة مـن النظـر وكـل منـاظرة تتضـمن      3»أو الاعتبار والاستدلال

  4.نظرا وليس كل نظير يتضمن مناظرة
  : وقال طاش زاده كبرى  

  معلل وسائل اثنين  هي النظرة من جانبي خصمين 
  5.ليظهر الصواب والخفية    في نسبة بينهما حكَميه 

  : المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي/ج
المناظرة بمعناها الاصطلاحي يوجد فيها معنى التناظر الذي هو االتقابـل سـواء     

ــا معنـــى        ــد فيهـ ــج، ويوجـ ــة والحجـ ــين الأدلـ ــد، أو بـ ــس الواحـ ــاص في الـ ــين الأشخـ كـــان بـ

                                           
 .14/292لسان العرب، : ابن منظور -1
 .901دت، ص  محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان،: بطرس البستاني -2
 .43-42الكافية، ص : الجويني -3
 .44نفسه، ص -4
 .1/31منهج الجدل، : علي عثمان -5
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الانتظـــار، لأن كـــل واحـــد مـــن المتنـــاظرين ينتظـــر صـــاحبه حتـــى يـــتم كلامـــه، ويوجـــد فيهـــا  
ل واحـد منهمـا في كلامـه وكـلام منـاظره،      كـذلك معنـى  التأمـل والتفكـر، حيـث يتأمـل ك ـ      

  1.حتى لا يقع في الخطأ
  : حكم المناظرة/د

ــديث        ــرعيتها بحــ ــر علــــى شــ ــد البــ ــلام "اســــتدل ابــــن عبــ ــد االله بــــن الســ ــدعوة " عبــ بالــ
أبــو "المســتجابة في يــوم الجمعــة؛ وأنهــا آخــر ســاعة فيهــا إذا قــام يصــلي العبــد، فراجعــه       

لي فيها، حيـث اعتبـر عبـد البـر أن هـذا يـدل       واعترض عليه بأنها ساعة لا يص t" هريرة
أن القــوم حرصــوا علــى البحــث عــن الحــق، وهــذا دليــل علــى إثبــات المنــاظرة مســتدلا بالآيــة    

ــارى      ﴿: القرآنيــة قــال تعــالى   صن ــوداً أَو ــانَ ه ــةَ إِلاَّ مــن كَ نلَ الْجخــد ــالُواْ لَــن ي ــك  وقَ تلْ
: كمـا اسـتدل ابـن العربـي بقـول تعـالى       2﴾صادقين م إِن كُنتمأَمانِيهم قُلْ هاتواْ برهانكُ

﴿      عـداْ نـالَوعلْـمِ فَقُـلْ تالْع ـنم ـاءكا جم دعن بم يهف كآجح نا     فَمـاءننِسو ـاءكُمنأَبـا واءننأَب
 ـــكُما وأَنفُســن ــم نبتهِـــلْ فَنجعـــل   ونِســـاءكُم وأَنفُسـ ــه علَـــى الْكَـــاذبِين ثُـ ــةُ اللّـ عنـ علـــى شـــرعية 3﴾لَّ

لأهـــل نجـــران حتـــى ظهـــر علـــيهم   eالمنـــاظرة واادلـــة، كمـــا اســـتدل بمنـــاظرة الرســـول 
ــة         ــا فاطمـ ــذ دعـ ــة، حينئـ ــذه الآيـ ــز وجـــل هـ ــأنزل االله عـ ــاد، فـ ــأبوا الانقيـ ــة، فـ ــدليل والحجـ الـ

  .والحسن والحسين ثم دعا النصارى إلى المباهلة
  : والاصطلاحية للحوار الدلالة اللغوية/4
  : لغة/أ

، والمحـــاورة هــــي ااوبــــة،  إلــــى الشــــيء  الشـــيء  عــــنأصـــله مــــن الحــــور وهـــو الرجــــوع     
فمـا أحـار إلـي جوابـا، ومـا رجـع إلـي حـويرا، ولا          التحاور هو التجـاوب، وتقـول كلمتـه   و

ــا   ــارد جوابـ ــوارا أي مـ ــورة، ولا حـ ــويرة، ولا محـ ــون  ... حـ ــاورون أي يتراجعـ وهـــم يتحـ

                                           
 .31نفسه، ص -1
 .111/سورة البقرة  -2
 .61/سورة آل عمران -3
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ــق والكـــــلام في المخاطبـــــة  الكـــــلام، ، وقـــــد ورد في القـــــرآن 1والمحـــــاورة مراجعـــــة المنطـــ
 فَقَـالَ ﴿: الكريم في ثلاث مواضـع، الأولـى في قصـة أصحـاب الكهـف، قـال تعـالى       

 السـورة  نفـس  ، والموضـع الثـاني مـن   2﴾لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَـر منـك مالًـا وأَعـز نفَـرا     
ي خلَقَـك مــن     قَـالَ لَـه صـاحبه وهـو يحـاوِره     ﴿: وذلـك في قولـه تعـالى    ـذ أَكَفَـرت بِالَّ

طْفَــة ثُــم ســواك رجلًــا ــن نم ابٍ ثُــمــرأمــا الموضــع الثالــث في قولــه تعــالى3﴾ت ، : عــمس قَــد ﴿
كتشتا وجِهوي زف لُكادج ي تلَ الَّتقَو ه ه يسمع تحاوركُما﴾اللَّ ه واللَّ   4.ي إِلَى اللَّ

  : اصطلاحا/ب
الحوار هو حـديث بـين طـرفين للعثـور علـى أرضـية مشـتركة، يتوصـل مـن خلالهـا إلـى              

أهــداف محــددة، قــد تكــون هــذه الأرضــية المشــتركة، قصــدا لإقامــة العــدل ونبــذ الحــروب،   
إقنـاع أحـد الطـرفين بوجهـة نظـر       وقد تكون لتحقيق مصالح للطرفين، وقـد تكـون مـن أجـل    

الآخــر، والحــوار قيمــه إنســانية، إذ أن قيمــة الشــيء في قــابليتهم للإقنــاع والحــوار تميــز بــه     
  5.الإسلام من دون سائر الرسالات الأخرى

  : ق بين الجدل والمناظرة والحواروالفر/ج
  : الفرق بين الجدل والمناظرة

تــدور علـــى الألســـنة عبـــارات المنـــاظرة والجــدل، وأحيانـــا تطلـــق إحـــداهما علـــى     
  : ذلك من خلال ما يلي،والأخرى 
يكــون الغــرض منهــا الوصــول إلــى الصــواب في الموضــع الــذي اختلفــت        :المنــاظرة

  .أنظار المتنافسين فيه
ــب عليــه في مقــام الاســتدلال، وقــد       :الجــدل يكــون الغــرض منــه إلــزام الخصــم والتغل

ناقشــان متنــاظرين طــالبين  تون المناقشــة الواحــدة تشــتمل علــى كليهمــا، فقــد يبتــدئ الم    تكــ
                                           

 .4/264 لسان العرب،: ابن منظور -1
 .34/الكهفسورة -2
 .37/سورة الكهف -3
 .01/سورة اادلة -4
 .350م، ص2010 /هـ1431 ، عالم المعرفة، الجزائر،1أبحاث إسلامية في الفكر والتاريخ، ط: نجيب بن خيرة -5
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ــت عليــه، ويأخــذ في جــذب خصــمه إليــه       للحــق، فينقــدح في ذهــن أحــدهما أمــر و يثب
  2.، فينتقل إلى مكابرة ومباهلة1وإلزامه به وتأخذه العزة بالإثم، ولا يأخذ بأدلة خصمه

 الجــدل، حيـث اعتبــروا أن الجـدل مــراء  المنـاظرة و لهـذا أبـان العلمــاء الفـرق بــين      
بعد أن عرف المنـاظرة، وبـين أن المـراد     "لولديها شارح "ومخاصمة عكس المناظرة، قال

ــق مطلقـــا ثـــم قـــال  هـــو احتـــراز عـــن الجـــدل، فإنـــه مدافعـــة لإســـكات   «: منهـــا ظهـــور الحـ
ن حقـا أو  الخصم، لأنه كلا مـن اـادلين يريـد حفـظ مقالـه وهـدم مقـال خصـمه سـواء كـا          

  3.»باطلا
بينمـــا اتفـــق العلمـــاء علـــى أن المنـــاظرة مباحـــة مـــن أجـــل الوصـــول الـــى الصـــواب،    

في العلـم والفهـم، وهـو معنـى النظيـر، بحيـث        نولهذا اشترطوا فيها التقـارب بـين المتنـاظري   
  4.لا يكون أحدهما في غاية العلم والكمال والآخر في نهاية الجهل والنقصان

هــو النظــر وذلــك  5أن الجــدل): م1085/هـــ478ت(ويني حيــث يقــول الإمــام الجــ  
ــ ــي      دعنـ ــي هـ ــاظرة والتـ ــر والمنـ ــن النظـ ــه عـ ــة"حديثـ ــن " مفاعلـ ــر"مـ ــا في  " النظـ ــراد منهـ والمـ

" الجــــدال"و" اادلــــة"، وأنــــه لا فــــرق في نظــــر أهــــل العلــــم بــــين "مجادلــــة"تقـــديره لفــــظ  
أســــلوب منظــــر ولكـــن علــــى  «يحمــــل أســـلوب مــــن أســـاليب النظــــر أي أنـــه    " الجـــدل "و

، والنظــــر "نظـــر "أي علـــى أســــلوب التـــدافع والتنــــافي، وكمـــا أن الجــــدل     »المفاعلـــة 
  .موصل إلى الحقيقة، فالجدل موصل إلى الحقيقة والتدافع هو الذي يزيد ذلك قوة

                                           
 .5-4تاريخ الجدل، ص: محمد أبو زهرة -1
د والمكـابرة وشـدة الخصـومة علـى     هي مرحلة متـأخرة مـن الجـدل ينتهـي عنـدها أحـد الخصـمين إلـى العنـا         : المباهلة - 2

الــرغم مــن ظهــور الحــق لــه، ولكــل مــن حضــر وظهــور باطلــه، وبيــان عوارهــا، وانقطاعــه لكنــه يــأتي قولــه الحــق، ويمتنــع عــن         
  .747/ 2الخضوع والانقياد فيدعوه خصمه إلى المباهلة قطعا لعناده وكسرا لباطله، منهج الجدل والمناظرة، ج

ــح   شــرح : محمــد المرعشــي  -3 ــدين الأمــدي، مطبعــة      : الولديــة في آداب البحــث والمنــاظرة، ت عبــد الوهــاب بــن ولــي ال
 .08م، ص1961 /ـه1380مصطفى للنشر، القاهرة، مصر،

 .33-32منهج الجدل، ص: مان حسنعلي عث -4
ــق في اللغــة علــى التخاصــم والجــدل وفيهــا نوعــان           : الجــدل - 5 قــد يتــرادف الجــدل مــع لفــظ المحاجــة والتــي تطل

الحـوار   :قـرآن الكـريم، حسـب بقينيـة برهانها؛خالـد القاسـم      م ومحمود، وهي مذكورة في ثلاثة عشـر موضـعا في ال  مذمو
 .106مع أهل الكتاب، ص
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بين المناظرة والجدال واادلة والجدل من ناحيـة الاصـطلاح،    وبالتالي لافرق
ة مشـتقة  م ـيـث اللغـة لأن الجـدل في اللغـة كل    الفرق بين الجدل والمنـاظرة مـن ح  بل ان 

  .ت منه المناظرةمن غير ما اشتق
  : الفرق بين الجدل والحوار

هما يلتقيان في كونهما حديثا أو مراجعة لكـلام بـين طـرفين ويفترقـان في أن       
الجدال فيه لدد الخصومة، وشدة في الكلام، مع التمسك بـالرأي والتعصـب لـه، أمـا     

اجعة الكـلام بـين الطـرفين دون وجـود خصـوم أو خصـومة بالضـرورة، بـل         الحوار فهو مجرد مر
  1.الغالب عليه الهدوء والبعد عن التعصب ونحوه، فالحوار أعم من الجدل

قَــد  ﴿ :، كمــا ورد في قولــه تعــالى   2وقــد تتــرادف كلمــة الحــوار والجــدل أحيانــا        
جادلُك في زوجِها  ي تلَ الَّتقَو ه ه يسمع تحاوركُماسمع اللَّ ه واللَّ   3.﴾وتشتكي إِلَى اللَّ

  : آداب وقواعد الجدل والمناظرة/5
وضـــع المســـلمون قواعـــد وأســـس لضـــبط مفهـــومي الجـــدل والمنـــاظرة، وذلـــك بغيـــة     

التوصل إلى الطريق الأمثل والأنسب لنجاح هذه العملية الجدلية، ومن بـين هـؤلاء ابـن حـزم     
  :ما يليوالذي يجملها في

أن يتــوفر الأمــان الكــافي حتــى لا يمتنــع أحــدهم عــن الجــواب لخوفــه مــن شــيء أو    -
 4.جود أمر ماو

تحديـد الموضــوع المتنــازع عليــه فكثيــرا مـا يتنــازع الخصــمان وأحــدهما يريــد معنــى    -
 5.والآخر يريد معنى آخر

                                           
 .44، 28الكافية، ص : الجويني -1
أدب الحوار في ضوء الكتاب والسنة، رسالة ماجستير، إشراف ولد سيدي حبيب، : يحي بن محمد زمزمي - 2

 .09م، ص1992/هـ1413السعودية،  جامعة أم القرى،

 .01/سورة اادلة -3
 . 187التقريب لحد المنطق، ص  -4
 .186نفسه، ص -5
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بالاختصـــار الـــذي يقصـــر علـــى  فينبغـــي علـــى المتنـــاظرين أن يـــتحلا :الاختصـــار -
البيــان في أقــوالهم، فيغيــر اــادل عــن مــراده بمــا يفهــم بــه خصــمه بــلا مزيــد مــن  

 1.الألفاظ، وتكون أقواله سهلة، فصيحة وواضحة

خــذَ اللّــه ولَــدا ســبحانه هــو الْغنِــي لَــه مــا فــي الســماوات   ﴿: يقــول االله تعــالى - قَــالُواْ ات
ــي الأَ  ــا ف مــونَ       ولَمعــا لاَ ت م لَــى اللّــهـــذَا أَتقُولُــونَ ع بِه ــلْطَانــن س كُم منــدضِ إِنْ ع2﴾ر ،

فاللغة هي الحجة والحجة الصحيحة عـن ابـن حـزم لهـا أهميـة في إفحـام الخصـم،        
 3.ومن لم يأتي بحجة فهو مبطل ومفتري على االله

دل وقواعــده عنــد فمــن آداب الجــ: كيفيــة وضــع الســؤال موضــعه وكيفيــة المحاجــة -
ل قائمـة علـى العلـم البرهـاني اليقينـي، وأن يجـادل       دابن حزم أن تكون حجة اـا 

ــه   ﴿: الإنســان فيمــا لــه بــه علــم، قــال تعــالى    ــؤلاء حــاججتم فيمــا لَكُــم بِ ه مــاأَنته 
لم4.﴾ع 

 فإنـه لمـا كـان بـاب المنـاظرة في     «: وقد لخص ابن خلدون آداب الجدل والمناظرة بقوله
الرد والقبول وكل واحد مـن المتنـاظرين في الاسـتدلال والجـواب يرسـل عنانـه في       

الأئمــة إلــى أن يضــعوا آدابــا   اجالاحتجــاج، ومنــه يكــون صــوابا، ومنــه يكــون خطئــا، فاحت ــ  
وكيـــف يكـــون حـــال وأحكامـــا يقـــف المتنـــاظران عنـــد حـــدودها في الـــرد والقبـــول،  

ــب،   ، وكيــف يكــون مخصــوما منقطعــا،   حيــث يصــوغ لــه أن يكــون مســتدلا   المســتدل واي
  5.»ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الاستدلال

   
 

                                           
 .189التقريب لحد المنطق، ص -1
 .68/سورة يونس -2
 .29-24- 20/الإحكام: ابن حزم -3
 .66/سورة آل عمران -4
 .506ت، ص.دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د: المقدمة -5
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   بيئة الأندلسيةفي ال مفاهيم الجدل والمناظرة والحوار/1
هــل المفــاهيم النظريــة التــي قــدمتها المصــادر الإســلامية حــول الجــدل والمنــاظرة            

ــأثير         والحــوار هــي ذاتهــا في البيئــة الأندلســية، أم أن الأنــدلس كــان لهــا منظورهــا الخــاص بت
المشــــكلات العقديــــة، والإبــــداع الاصــــطلاحي، والخصوصــــية المعرفيــــة في منظورهــــا للــــنص  

  ي اليوناني؟ القرآني والنبوي، والموروث الفلسف
ــت   الظـــاهر أن   ــلاد المشـــرق قـــد اختلف ـــ المفـــاهيم الآنفـــة الـــذكر التـــي كانـ عـــن  تفي بـ

  .     ظيرتها في بلاد الأندلسن
اختيـار كـل واحـد    : الجدل والجـدال «: يعرف الجدل بقوله) هـ456ت(بن حزم اف         

وقـد يكـون أحـدهما    من المختلفين بحجته، أو بما يقدر أنـه حجتـه، وقـد يكـون كلاهمـا مـبطلا،       
محقا، والآخر مـبطلا، إمـا في لفظـه، وإمـا في مـراده أو في كليهمـا، ولا يميـل أن يكونـا         

  1.»معا محقين في ألفاظهما ومعانيهما
وتعريــف ابــن حــزم للجــدل متميــز حيــث أنــه يحتــوي علــى قســمة عقليــة لأحــوال   

اطـل، ويخـرج مـن    المتجادلين، فإما أن يكون علـى باطـل أو أحـدهما علـى حـق والآخـر علـى ب       
  2.هذه القسمة أن يكون كلا المتجادلين على حق

 3»هي المعارضة وطلب الحجة ومواضع الصواب«: وعرف ابن عبد البر المناظرة بقوله

  )ابن حزم،ابن عبد البر،أبو الوليد الباجي(منظور علماء الأندلس/2
الـذي لا يفـرق بـين الجـدل والمنـاظرة والحـوار حتـى أن كلمتـي الجـدل           ابن حـزم 

ثر من مرة، وكمثال على ذلـك، ورد في كتابـه   كوالمناظرة تبادلتا المواقع في كتاباته لأ
وقـد أمرنـا تعـالى في نـص القـرآن باتبــاع ملـة إبـراهيم عليـه السـلام وخبرنـا تعــالى           «الإحكـام 

فمرة للملك ومـرة لقومـه، والاسـتدلال كمـا خبرنـا تعـالى       أن ملة إبراهيم المحاجة والمناظرة، 

                                           
 .1/45ت، .أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، د: أصول الأحكام، تحالإحكام في : ابن حزم -1
محمــد إبــراهيم نصــرو، عبــد الــرحمن عميــرة، دال الجيــل، بيــروت،    : الفصــل في الأهــواء والملــل والنحــل، تــح : ابــن حــزم -2
 .2/212ت، .د
 .2/49، 1981د، .سعيد أحمد أعراب، د: حالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ت: ابن عبد البر -3



)                                                                                                                     وتاريخية مفاهيمية( المنظور الأندلسي للجدل والمناظرة والحوار           الفصل الأول  
 

      - 26 - 
 

ــب الصــواب       عنــه ففــرض علينــا اتبــاع ملــة المنــاظرة، لنصــرف أهــل الباطــل إلــى الحــق، وأن نطل
بِـإِبراهيم   إِنَّ أَولَـى النـاسِ   ﴿:ون، قـال االله عـز وجـل   ف ـبالاستدلال فيمـا اختلـف فيـه المختل   

ـــذَا النهو ــوهعبات ينــذ ــذين آمنــواْ واللّــه ولــيلَلَّ ــؤمنِين بِــي والَّ مــأمورون بــذلك لقولــه تعــالى2.»1﴾الْم :
﴿يماهرلَّةَ إِبواْ مبِعومن ملته كما ذكرنا المناظرة، 3﴾فَات.  

ــه   لــم يفــرق بــين المنــاظرة وا  ) م1070/هـــ463ت(كمــا أن ابــن عبــد البــر      ادلــة حتــى أن
، ثـم سـاق الأدلـة علـى     في كتابه بيـان العلـم  "المناظرة وإقامة الحجةإثبات "وضع بابا بعنوان

-ذلك من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأحوال الأنبيـاء مـع أممهـم، ومجادلـة الصـحابة      
ــت فيمــا بيــنهم، أو غيــرهم مــن ملــل الكفــر وأهــل البــدع وكــذلك        -رضــوان االله علــيهم  التــي كان

فهــذا كلــه تعلــيم مــن االله «: ، وقـال -رضــي االله عــنهم-مجـادلات أهــل العلــم مــن بعـد الصــحابة   
  4.»للسؤال والجواب واادلة

والـذي كانـت   ) م1081/ه ــ474ت(وفي هذا السياق أيضا نجد أبا الوليد البـاجي    
لــه مواقــف جليــة وواضحــة في الجــدل والمنــاظرة مــع إخوانــه مــن الفقهــاء، أو مــع غيــرهم مــن  

وجادلــه ... رده علــى رســالة القــس النصــرانيأهــل الــديانات والملــل الأخــرى، وذلــك في  
ولمـا تكـررت علينـا    «: بالتي هي أحسن، وأقام عليه الحجة، حيث يقـول مؤصـلا لهـذا العلـم    

ــت علينــا مفاوضــتك فيمــا رضــيناه مــن مســألتك ومعارضــتك فيمــا          رســائلك ورســلك تعين
 اخترنــاه مــن منصــبك في النصــح الــذي يجــري عليــه أهــل الفصــل، وأمرنــا االله أنــه علــى 

ناه مـن خطابـك وسخطنـاه مـن كتابـك،      ألسنة الرسل، وكففنا عن معارضتك علـى مـا اسـتقبح   
  5.»...من سب الرسل الكرام والأنبياء المعظمين

                                           
 .68/سورة آل عمران1
 .1/21الإحكام، : ابن حزم -2
 .95/سورة آل عمران -3
م، 1994/هـ1414، دار ابن الجوزي للطباعة والنشر، 1أبي الأشبال الزهيري، ط :، تحجامع بيان العلم وفضله -4
 .123-2/122مج
محمد عبد االله الشرقاوي، دار  :، تحالقاضي أبي الوليد الباجي عليهارسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب  -5

 .65م، ص1986/هـ1406الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
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حيــث يــذكر أن ســبب ) م1272/هـــ671ت (وممــا يؤكــد كــل مــا ســبق حــديث القرطبــي    
 ةبا مـن عصـا  ض للملـة الحنيفـة نـال فيم ـ   منتحـل لـدين النصـرانية، تعـر     رجلاأن تأليفه لكتابه 

إنــي «: وخطابـه علــى طريقــة المنــاظرة، فيقــول "ليــث الوحدانيــةتث"الحـق المــؤمنين في كتابــه  
ــق         أ ــرك طريـ ــاف وأتـ ــلك الإنصـ ــه  مسـ ــلك فيـ ــيح، أسـ ــي فصـ ــق عربـ ــاء االله بمنطـ جاوبـــك إن شـ

مـــا حـــد النظـــر وحقيقـــة : فـــأقول لـــك« :، وممـــا يؤكـــد ذلـــك قـــول1»التعســـف والاعتســـاف
ــم    ــروطها، وكـ ــا شـ ــاظرة ومـ ــدليل؟  المنـ ــه الـ ــا وجـ ــروطها، ومـ ــب   ... شـ ــيء الـــذي يطلـ ــا الشـ ومـ

  2.»...فإن كنت تدعي المناظرة، فأجبنا عن هذه الأسئلة محاورة... بالمناظرة؟
  الأندلسب دل ظهور الجعوامل /3

أدت الخصوصية الأندلسية الجغرافية والحضارية، والدينية إلـى تـوفر جملـة مـن العوامـل        
  : ندلس بين المسلمين والنصارى منهادفعت ببروز ظاهرة الجدل في الأ

الاتصال المباشـر بـين المسـلمين وأهـل الكتـاب الـذين عاشـوا في الأنـدلس         بداية       
، سواء الذين اختـاروا الإسـلام عـن رضـى     3وتعايشوا، وتواصلوا في فترات الحرب والسلم

الإسـلام كرهــا  مـنهم ومـا زالـوا متــأثرين بثقافـات قديمـة وأديـان منحرفــة، أو الـذين دخلـوا         
 .للتخلص من الجزية، أو بغية المكيد له

التصدي لحركة التنصير المسيحية بالأندلس، خاصة في أزمنة ضـعف  فضلا عن      
 .المسلمين واستنجادهم بالنصارى لتحقيق مآربهم في السلطة

الرسائل التنصـيرية العلنيـة لاعتنـاق المسـيحية، منهـا رسـالة راهـب فرنسـا إلـى          كذلك       
المقتدر باالله في القرن الخامس الهجري، يدعوه فيها إلى إعتنـاق المسـيحية بإصـرار،    

ـــ474ت(فتكفـــل القاضـــي أبـــو الوليـــد البـــاجي   ــ4بـــالرد عليهـــا) هـ مـــن  ا، فهـــي تكشـــف جانبـ
ــدلس والنصــارى في        العلاقــات الثقافيــة أو الجدليــة الدينيــة بــين المســلمين في الأن

                                           
أحمد  :، تحالإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار دين الإسلام وإثبات نبوة محمد عليه السلام -1

 .4-1/3م، 1980/ هـ1400ي للنشر،اث العربحجازي السقا، دار التر
 .4نفسه، ص -2
 .101الجدل الديني، ص: خالد السوطي -3
 .102-101نفسه، ص  -4
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وتصاعدت وتيرتها بعد تراجـع المسـلمين واسئسـاد     أوروبا الغربية، والتي ازدادت حدتها
 .النصارى عليهم

ــب العامـــة، وهـــذا الـــذين    ناهيـــك عـــن       تبنـــي الرهبـــان والقساوســـة حركـــة تحـــريض وتأليـ
 1.دفعهم إلى تأليف الشبهات قصد الطعن في هذا الدين ومن جاء به

لمسـلمين عامـة، ولأهـل    أثـر اـادلات الدينيـة التـي سـطرها القـرآن الكـريم لغيـر ا        أيضا      
الكتــاب خاصــة، وأيضــا جــدل الرســول صــلى االله عليــه وســلم لليهــود والنصــارى          
كوفد نجـران مـثلا، حيـث وجـد علمـاء الأنـدلس في الكتـاب والسـنة مـا يسـمح بـل ويحـث             

 2.المسلمين على الرد عليهم

ا ل اليهود وكيدهم للمسـلمين، رغـم م ـ  والدفاع عن الإسلام ضد تطايضاف إلى ذلك     
كــان يتمتعــون بــه في ظــل الدولــة الإســلامية، فــألفوا كتبــا جدليــة تهــدف للنيــل مــن القــرآن   

ووصـفهم بـأذل   " الـرد علـى ابـن النغريلـة    "والرسول الكريم، فجاء تأليف ابن حزم لكتابه 
 3.الملل وأرذل النحل

وأهم سبب أدى إلى بـروز ظـاهرة الجـدل هـي وجـود العنصـر النصـراني في بـلاد           
  :لا عن تنوع مصادره ، وتعدد فرقهالأندلس، فض

، وإمــا )ناصــرة(لقـريتهم التــي تســمى الناصـرة    النصــارى مشــتق مـن النصــر، إمــا  لفـظ ف
وهــي جمــع  ،4»مــن أنصــاري إلــى االله  «: لأنهــم تناصــروا، وإمــا لقــول عيســى عليــه الســلام      

رجل نصـراني وامـرأة   : ياء النسبة، فيقال ندامة وندمان، ويستعمل : ان مثلنصري ونصر
ــدخول في النصــرانية، والأنصــر هــو       لأن النصــارى 5 "الأقلــف"نصــرانية، والتنصــر هــو ال

ويســمون أنفســهم اليــوم بالمســيحيين 6.»فلــلا يــؤمنكم أنصــر أي أق«قلــف، وفي الحــديث 

                                           
 .104نفسه، ص -1
 .103نفسه، ص -2
 .106، صهنفس -3
 .139-1/138نفح الطيب، : ؛ المقري450المعجب، ص : المراكشي -4
 .غير المختون- 5
-90ت، ص.التاريخ والطقوس المسيحية، دار الوعي للنشر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان، د   العلاقة الجدلية بين : أحمد عمران -6

91. 
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أو  1أهــــل الذمــــة ه الســــلام، والنصــــارى هــــم مــــن أي أنهــــم أتبــــاع المســــيح عيســــى عليــــ
  2.المعاهدون الذين عاشوا في ظل الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين

فيــذهب عبــد الواحــد المراكشــي إلــى أن    ،أمــا عــن دخــول النصــارى إلــى الأنــدلس   
-انتقال أهل الأنـدلس إلـى ديـن النصـرانية كـان حـين ظهـر علـى  أيـدي أصحـاب عيسـى            

ــه الســـلام   ــم يوضـــح كيـــف؟ متـــى؟     -عليـ ــه المقـــري في ذلـــك ويزيـــد أن    3ولكـــن لـ ، ويوافقـ
في الأرض، كـان ممـن اسـتجاب ملـك القـوط       -عليـه السـلام  -الحواريين لمـا أرسـلهم عيسـى    

  4.خشذش الذي تنصر ودعا قومه إلى النصرانية
ومــــن المســــلم بــــه أن الأنــــدلس معقــــل للديانــــة النصــــرانية الكاثوليكيــــة، وإليهــــا يحــــج          

قبــر يعقــوب، الــذي تــذكر    " شــانت ياقــب  "النصــارى إلــى قبــر الحــواري في مدينــة     
الأســطورة بأنــه قتــل مــن طــرف ملــك بيــت المقــدس هيــرود الثــاني، فحمــل تلامذتــه قبــره في      

ــب جــار  البحــر المتوســط إلــى المحــيط الأطلســي، حتــى انتهــوا إلــى قافيــة جليقيــة          مــن يمرك
  5.ودفنوا جثمان القديس في سفح تلال، وحيكت الأساطير حول هذا الاكتشاف

  : النصارىفرق 
وهـي فـرق لـم يبـق لهـا وجـود، ومنـه حصـرت          دة تقسيمات منهـا المقـرة بالتوحيـد   لها ع  

  : فرق النصارى في أربعة هي

                                           
تعني العهد والأمان والكفالة والحق والحرمة، أمـا في الاصـطلاح فيقصـد بهـا غيـر المسـلمين، ممـن يلتزمـون بـأداء           :لغة - 1

؛ 12/258لسـان العـرب،   : ابن منظور ؛eسوله الجزية، ويقيمون إقامة دائمة في الدار التي يجري عليها حكم الإسلام ور
؛ القـادري  7م، ص2005/هـ1426المدخل،وضبطه حسن أحمد عبد العالي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، : ابن الحاج
مباحـــث في التـــاريخ الاجتمـــاعي للمغـــرب والأنـــدلس خـــلال عصـــر المـــرابطين، دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــر،   : بودشـــيش

 .66م، ص 1997/هـ1417بيروت، لبنان، 
 .20الجدل الديني، ص: خالد السيوطي -2
 450المعجب، ص -  3
 .139-1/138نفح الطيب،  -4
، مكتبـة الخـانجي للنشـر، القـاهرة، مصـر،      4دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهـد الناصـر، ط  : عبد االله عنان -5

 .1/220م، 1997/هـ1417
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ــارة عــن ثلاثــة أشــياء أب وابــن وروح القــدس       ):الكاثوليكيــة(الملكانيــة -1 ــون أن االله عب يقول
دت الإلـه الإنسـان   وأن عيسى إله كله وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الآخر، وأن مـريم ول ـ 

  1.وأنهما معا شيء واحد وهي أعظم فرق النصارى
  :الأريوسية-2
ــبة   ــوس  نسـ ــيس بالإســـكندرية (إلـــى أريـ ــ)قسـ ــالف   ، وهـ ــاد مـــذهبهم يخـ ــة ولا يكـ ــة متقدمـ م طائفـ

، ومــن قــولهم التوحيــد اــرد، وأن عيســى    eمــذهب المســلمين إلا في إنكــارهم لنبــوة محمــد    
  2.عليه السلام عبد مخلوق

  : اليعقوبية-3
يعتقــدون أن االله هــو المســيح نفســه، وأن االله مــات وصــلب وقتــل ثــم قــام ورجــع، وأن           

العـالم بقــي ثلاثــة أيــام بــلا مــدبر وهــم المعروفــون اليــوم بــالأرثوذكس، وهــم الغــالبون اليــوم علــى   
  3.مصر والحبشة والنوبة

  : النسطورية-4
القـرن الثـاني للمـيلاد، وهـم علـى      أتباع النسطور أحد بطارقة الإسكندرية، في أوائل   

ــه وإنمــا ولــدت             نفــس مــا يعتقــد الكاثوليــك، ولكــن يختلفــون معهــم في أن مــريم لــم تلــد الإل
  4.إنسان، وأن االله تعالى لم يلد الإنسان بل ولد الإله، فالإله ليس مولودا لمريم

  ): كتبهم المقدسة(المصادر المعتمدة لدى النصارى 
لكتـــاب المقـــدس، ويعتبرونـــه مرجعـــا أساســـيا في يجمـــع النصـــارى علـــى قداســـة ا  

  .والعهد الجديد 5عقائدهم، حيث يتكون من العهد القديم

                                           
، 3محمـود علـي حمايـة، ط   : تحفة الأريب في الرد على أهل الصـليب، تـح  : عبد االله الترجمان؛ 1/111الفصل، : ابن حزم -1

شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل مـن التبـديل،   : ؛ الجويني69-65دار المعارف للنشر، القاهرة، مصر، ص 
 .13م، ص1989/هـ1409، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، 3أحمد حجازي السقا، ط: تح
 .71الرد على النصارى، ص: ؛ الحعفري13شفاء الغليل، ص: ؛ الجويني110-1/109الفصل، : ابن حزم -2
 .71الرد على النصارى، ص: ؛ الجعفري13شفاء الغليل، ص: ؛ الجويني1/111الفصل، : ابن حزم -3
 .71الرد على النصارى، ص :؛ الجعفري13شفاء الغليل، ص: ؛ الجويني122-1/111الفصل، : ابن حزم -4
الميثــاق القــديم الــذي أخــذه : يـراد بكلمــة العهــد الميثــاق الــذي أخــذه النــاس مــن االله وارتبطـوا بــه معــه وهــو نوعــان    - 5

ــدلس  : الغامــدي يمثــل ميثاقــا جديــدا علــى عهــد عيســى؛    االله علــى عهــد موســى، والآخــر    =الصــراع العقائــدي في الأن



)                                                                                                                     وتاريخية مفاهيمية( المنظور الأندلسي للجدل والمناظرة والحوار           الفصل الأول  
 

      - 31 - 
 

  : تعريف الإنجيل
يقــول ابــن عطيــة أن التــوراة والإنجيــل إســمان أصــلهما عبرانــي، ولكــن النحــاة وأهــل        

ــتقاق العربـــي، فقـــالوا الإنجيـــل   إنـــه إفعيـــل مـــن النجـــل وهـــو المـــاء   : اللســـان حملوهـــا علـــى الاشـ
ــأخوذ مـــن «: الـــذي ينـــزل مـــن الأرض والنجـــل الولـــد والنســـل، قـــال الزجـــاج   الإنجيـــل مـ

، أو نجليــون ومعنــاه الخبــر   1»وح المحفــوظ أو التــوراة التنجــل وهــو الأصــل وهــو مســتخرج مــن الل ــ   
  2.الطيب أو السار

وتعتبر الأناجيل في النصرانية بمثابة القطـب والعمـاد في الديانـة النصـرانية، وهـي        
تشمل على أخبار وشخصية المسيح عليه السلام من وقت العمل إلى وقت الصلب، وقيامـه مـن   

بعين ليلة، كما تشمل على ألوهيـة المسـيح في زعمهـم    قبره بعد ثلاث ليالي، ثم رفعه بعد أر
واعلمـــوا رحمكـــم االله أن الـــذين «: ، ويجمعهـــا عبـــد االله الترجمـــان في قولـــه3والصـــلب والفـــداء

  4.»كتبوا الأناجيل الأربعة متى، ماركس، لوقا، يوحنا
  : إنجيل متى-1

أحد تلاميذ المسيح، زعمـوا أنـه قـد كتـب إنجيلـه باللغـة العبريـة         5نسبة إلى متى اللاواني  
أو الســريانية، وقــد ألفــه بعــد ســتين ســنة مــن المــيلاد، وقيــل غيــر ذلــك، وهــو لــم يــر المســيح إلا     

وبعـد رفعـه كتـب إنجيلـه بخطـه، حيـث احتـوى علـى         ، في السنة التـي رفـع فيهـا إلـى السـماء     

                                                                                                                                    
هــ، مكتبـة الكــوثر   897هـــ حتـى سـقوط غرناطــة   96النصـارى مــن الفـتح الإسـلامي    خـلال ثمانيـة قـرون بــين المسـلمين و    =

 .45ص م،2002/هـ1424يع، الرياض، السعودية، للنشر والتوز
، دار الكتـب العلميـة للنشـر، بيـروت،     1عبد السلام عبد الشـافي محمـد، ط  : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحالمحرر  -1

 .12-3/11م، 2001/هـ1422لبنان، 
 .410الطبعة الشعبية، ص: الكتاب المقدس -2
 .37م، ص 1949/هـ1368، دار الفكر العربي للنشر، بيروت، لبنان، 1محاضرات في النصرانية، ط: محمد أبو زهرة -3
 .2/13الفصل، : ؛ ابن حزم66-65تحفة الأريب، ص  -4
للضرائب للدولـة الرومانيـة بفلسـطين، اختلـف في      أحد التلاميذ الإثنى عشر، كان قبل اتصاله بالمسيحية جامعا: متى - 5

ــنة     ــل، فقيـــل سـ ــه للإنجيـ ــنة تدوينـ ــنة  39سـ ــلبي م؛41م وقيـــل سـ ــيحية  : رؤوف شـ ــواء علـــى المسـ دراســـات في أصـــول  (أضـ
 .40-39م، ص1975، دار الكتب العصرية للنشر، بيروت، لبنان، )المسيحية
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 ثم ختان عيسـى في المعبـد ثـم عـن طفولـة عيسـى       مولد المسيح ويحي وزكرياء عليهم السلام،
  1.بن يوسف النجار، حتى أوصله إلى إبراهيم الخليل عليه السلام

  ):مارقس(2إنجيل ماركس-2
رقس، لـم يكـن مـن الحـواريين، تميـز إنجيـل مـارقس باختصـاره الشـديد عـن           انسبة إلى م ـ  

للمرضــى، ثــم الحــديث عــن     البقيــة، وفيــه مقدمــة ثــم كــلام ثــم رســالة عيســى ووعظــه وعلاجــه           
  3.إرسال المسيح للحواريين للوعظ ومحاكمته وصلبه

  : 4لوقا إنجيل-3
  5.الطبيب الأنطاكي، كتب إنجيله باللغة اليونانية في بلد إقامته  

  6:يوحنا إنجيل-4
 ألفــه -عليــه الســلام-هــو أحــد الحــواريين الإثنــى عشــر، ابــن خالــة الســيد المســيح عيســى    

، مؤلف من أربعة وعشرون ورقة بخط متوسـط، وهـو   7حوالي تسعين بعد الميلاد باللغة اليونانية
، انفــرد عـن ســابقيه بــأمر خطيـر، هــو أنــه   8وهـو مــن تـرجم إنجيــل متــى مـن العبرانيــة إلــى اليونانيـة    

الإنجيـــل الـــذي تضـــمنت فقراتـــه ذكـــرا صـــريحا لألوهيـــة المســـيح، ويعتبـــر هـــذا الإنجيـــل نـــص     
  9.إثباتها وركن الاستدلال فيها

   
                                           

 .40محاضرات في النصرانية، ص: محمد أبو زهرة -1
تتلمــذ علــى يــد المســيح، كــان مــن الأوائــل الــذين أجــابوا دعوتــه،       -أورشــليم-مــن أصــل يهــودي ســكن في فلســطين    -2

محمـد   رفعـه وألهمـوا بالتبشـير بالمسـيحية؛    فاختاره من بين السبعين الذين نزل عليهم روح القـدس في اعتقـادهم مـن بعـد     
 .42محاضرات في النصرانية، ص: أبو زهرة

 .112-111تحفة الأريب، ص: عبد االله ترجمان -3
مـــن أصـــل يهـــودي ولـــد في أنطاكيــــا ودرس الطـــب والتصـــوير رافـــق بــــولس في أعمالـــه وأســـفاره، ألـــف إنجيلــــه            - 4

 .46-44أضواء على المسيحية، ص : شلبي م؛60-57م، وقيل 63-53انية ما بين باليون
 .15-2/14الفصل، : ابن حزم -5
الحـواري بـن زيـدي العبـاد الـذي كـان يحبـه السـيد المسـيح، نفـي أيـام            يقال أن كاتب هـذا الإنجيـل هـو يوحنـا      - 6

يـل مـا   الاضطهاد الأولى، ثم عاد إلى أفسس، وتوفي شيخا هرما، اختلف المسيحيون في تـدويل تـاريخ هـذا الإنجيـل فق    
 .49محاضرات في النصرانية، ص: محمد أبو زهرةم،؛95م، ويرجحون 98- 96بين 

 .113الأريب، ص تحفة: عبد االله الترجمان -7
 .2/14الفصل، : ابن حزم -8
 .46محاضرات في النصرانية، ص: محمد أبو زهرة -9
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   م9/هـ3بدايات الجدل الديني الإسلامي النصراني حتى نهاية القرن /4
أن تكيــف وضــعيتها علــى إيقاعــات لــم     -الثغــر-وهــي البلــد   1الأنــدلس علــى لقــد كــان 

تتوفر في بلد إسلامية أخـرى، فالأنـدلس هـي بلـد الثغـور والحـروب، وهـي البلـد الـذي          
كثيــرا مــا تصــبح فيــه الكفــة الســكانية مائلــة لصــالح النصــارى، في الوقــت الــذي يكــون   

  .في الحكم الإسلامي بيد المسلمين
الأندلس التكيف مع هذا الوجـود القـوي للنصـارى، فهـم منـذ       مسلمي  علىفكان   

ــلال، ولـــم يتوقفـــوا عنـــد هـــذا الحـــد       الأزل قـــوم مكـــابرون لا يعترفـــون بمـــا هـــم فيـــه مـــن ضـ
ــلام والمســـلمين والطعـــن في مقدســـاتهم، في ظـــل روح     ــب بـــل تعـــدوه إلـــى نقـــد الإسـ فحسـ

لذي كـان سـببا في   التسامح الديني الذي كفله لهم الإسلام ولأهل الكتاب عموما، وا
  3.ودراسة الملل والنحل على اختلافها 2نشوء علم مقارنة الأديان

حيـــث أقـــر بمســـالمة المســـلمين وحســـن معـــاملتهم، أحـــد المنصـــفين مـــن بنـــي جلـــدتهم   
ــتر  ــري دي كاســ ــت هنــ ــائلا يالكونــ ــلمين في الإحســــان إلــــى   «: قــ ــة المســ إن مبالغــ

ــت للمتع     ــيهم، إذ أتاحـ ــورة علـ ــومهم، هـــي التـــي مهـــدت للثـ ــرهم علـــى   خصـ ــوا أمـ ــبين أن يجمعـ صـ
... العصيان، وأن يستغلوا الفرص للقضـاء علـى الدولـة التـي منحتهـا حـق الحيـاة وحريـة التـدين         

ولــو أن المســـلمين عــاملو الإســـبان مثلمـــا عامــل المســـيحيون الأمـــم الساكســونية لأخلـــدوا إلـــى     
ــه  ــتقروا عليـ ــلام واسـ ــتري  4»الإسـ ــت هنـــري دي كاسـ عـــن الحكـــم   ، كمـــا تحـــدث الكونـ

                                           
فـأول مـا يقـع الابتـداء فيـه      «: في هذا الصدد يذكر عبد الواحد المراكشي في تعريـف الأنـدلس، فيقـول   : الأندلس - 1

الأقصـى والمعتبـرة منـه، والمنظـور إليهـا فيـه،       إذ هـي كانـت معتمـد المغـرب     ... ذكر جزيرة الأندلس، وتحديـدها والتعريـف بهـا   
وهي كانت كرسي المملكة، ومقدر التدبير، وأم قرى تلك البلاد، ولم يزل هذا معروفـا مـن أمرهـا إلـى أن تغلـب عليهـا       

محمــد ســعيد العريــان، الــس الأعلــى للشــؤون  : ، المعجــب في تلخــيص أخبــار المغــرب، تــح »...يوســف بــن تشــفين اللمتــوني 
نفـح الطيـب في غصـن    : ؛ أحمد بن محمد المقـري 32م، ص1962ة، الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، مصر، الإسلامي

 .01/125ت، ص.إحسان عباس، دار الصادر للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د: الأندلس الرطيب، تح
 .والفاسدهو علم يقارن بين الأديان لاستخلاص أوجه الشبه بينهما لمعرفة الصحيح منها  - 2
محمد عبـد الهـادي أبـو    : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، تر: آدم ميتز -3

 .1/75ت .، دار الكتاب العربي للنشر، بيروت، لبنان، د1زيد، ط
/ 1429عـة، الجيـزة، مصـر،   ، مكتبة النافـذة للنشـر، دار طيبـة للطبا   1أحمد فتحي زغلول، ط: الإسلام سوانح وخواطر، تر -4

 .77-76م، ص 2008
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ــى        الإ ــنوهم حتـ ــبان، وكيـــف حاسـ ــع الإسـ ــلمين مـ ــامح المسـ ــان تسـ ــدلس، فأبـ ــلامي في الأنـ سـ
ــأ عيشــــا ممــــا كــــانوا عليــــه أيــــام خضــــوعهم لحكــــامهم القــــدماء مــــن     صــــاروا في ظلهــــم أهنــ

  1.الجرمان
  :مرحلة الفتح/أ  

يعتبــر فــتح شــبه الجزيــرة الإيبيريــة، مــن أروع حلقــات الفتــوح الإســلامية الأولــى، فقــد جــاء        
 اوإيمانه ـ الجهاد العرب الطويل لفتح المغرب، ودليل على حيوية الأمة العربية وإقـدامه  تتويجا
، فبعد فتـوح المغـرب التـي اسـتغرقت مـا بـين سـبعين سـنة بـين مـد وجـزر ونصـر             اونفسه ابدينه

الـذي تجلـى في فـتح بـلاد الأنـدلس      تهي في آخـر المطـاف بانتصـار العـرب،     وهزيمة، لتن
فجــاءت القفــزة إلــى أوروبــا حيــث وصــل العــرب إلــى جبــال         م، 714-711/هـــ96-92ســنة 

الجزء الجنوبي من فرنسا، وحكموا نحو عشر مسـاحتها لمـدة نصـف    والبرت المعروفة بالبرانس، 
  2.قرن من الزمن

ــذاك،     أمــا عــن الوضــع      ــدلس آن ــذي ســاد الأن ــتفالعقائــدي ال في مســيحية  كان
سـرعة التوسـع   يفسـر فحسـب    لا الفارقشطر كبير منها أريوسية مع طوائف يهودية هامة، وهذا 

بل وشكله، وعلى هذا الأسـاس فـإن دخـول الإسـلام لـم يكـن ضـد الـديانات التوحيديـة، بـل           
  3.ضد الشرك والوثنية

والتـي نـال الجانــب    4وبعـد ملامسـتنا لجملـة مـن المصـادر التـي أرخـت لفـتح الأنـدلس           
العسكري فيها حظوة أكبر، فغطى الجانب العسكري بذلك الجانب الفكري، حيـث  

                                           
م، 2005/ ه1426، شـركة نهضـة مصـر للطباعـة والتوزيـع،     6التعصب والتسـامح بـين المسـيحية والإسـلام، ط    : محمد الغزالي -1
ار المعــــــــارف للنشــــــــر، القــــــــاهرة،  حســــــــن حبشــــــــي، د: المســــــــلمون في الأنــــــــدلس، تــــــــر: دوزي هــــــــارد؛ رين190، 87ص
 .1/48م، 1994/ه1414مصر

 .1/07م، 1996، مكتبة الثقافة الدينية للنشر، القاهرة، مصر، 1موسوعة تاريخ الأندلس، ط: سين مؤنسح -2
ــارودي  -3 ــر : روجـــــي جـــ ــرب، تـــ ــلام في الغـــ ــان قرقـــــوط، ط : الإســـ ــق،    1ذوقـــ ــر، دمشـــ ــة والنشـــ ــق للطباعـــ ــة دمشـــ ، مكتبـــ

 .11م، ص1995،/ ـه1415سوريا،
، دار الكتــاب المصــري، القــاهرة، 2إبــراهيم الأبيــاري، ط: تــح افتتــاح الأنــدلس،: كتــب الفتــوج، ابــن القوطيــة : ينظــر -4

ــروت، لبنــــــان،      ــاب اللبنــــــاني، بيــــ ــر، دار الكتــــ ـــ1410مصــــ ــدلس لمؤلــــــف      30م، ص1989/هــــ ــر بــــــلاد الأنــــ ــا بعــــــدها؛ ذكــــ ومــــ
عبـد  :تحلعبـد الملـك بـن حبيـب،    :ومـا بعـدها؛ التـاريخ     1/79، م1983/ه1403د،مدريد،اسـبانيا، .لـويس مولينـا،د  :تـر /مجهول

 =ديــوان المبتــدأ: ومــا بعــدها؛ ابــن خلــدون  143ص م،2008/ه1429المكتبــة العصــرية للنشــر،بيروت،لبنان، 1مســتو،ط،الغنــي 
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أن جميعها قد أطبقت ولاذت بالصمت حـول مـا يمكـن أن نسـميه المحـاورات في سـياق       
  .الفتح الإسلامي النصراني

، حيث لم تكن اللغة العربية قد انتشرت بالقـدر الكـافي   يضاف إلى ذلك عامل اللغة
، فحتـى عنـدما بـدأت اللغــة العربيـة تنتشـر فإننـا نجـد الثقافـة الإســلامية         بـين السـكان الأصـليين   

قــد بهــرت المســتعربين وجمــال اللغــة قــد أخــذ ألبــابهم، فعكفــوا علــى الأدب العربــي قــراءة           
  1.ودراسة

  : المرحلة الأموية/ب
ــو من ـــ       ــاه نحـ ــتح، الاتجـ ــبانيا بعـــد الفـ ــلمين في إسـ ــتقرار أحـــوال المسـ ــب اسـ احي أعقـ

حتــى إذا جـــاء عصـــر الخلافـــة  ... الحيــاة المختلفـــة، مـــن نظـــم وحكــم واقتصـــاد وتجـــارة وثقافـــة  
المختلفــة خاصــة في   شــهدت خلالــه الأنــدلس تحــولا واضحــا في مســيرة الحركــة الحضــارية    

ــب العلمــي  ، إذ أنهــا قــد تــوفرت لهــا الأســباب مــن اســتقرار ومنــاخ واهتمــام، فضــلا عــن        الجان
مختلـف المهـن    -خاصـة النصـارى  -مـارس المسـلمون وأهـل الذمـة    الجانب الاجتماعي، فقد 

  .والحرف حتى أنهم وصلوا إلى مراتب راقية في سدة الحكم
ــإن الاحتكـــاك الـــذي كـــان بـــين أربـــاب الـــديانات، والمتمثـــل في شـــكل     وعليـــه فـ

نه أن يشحذ الهمم والقرائح، ليفتح بـذلك آفـاق البحـث    أالردود والمطاعن المتبادلة كان من ش
ومــن أعظــم أســباب «: ضــيف الكثيــر مــن مباحــث الــدين وعلومــه، ومنــه قــول ابــن تيميــة  لمــا ي

ظهــور الإيمــان والــدين وبيــان حقيقــة أبنــاء المرســلين، ظهــور المعارضــين لهــم مــن أهــل الإفــك   
وذلــك أن الحقــد إذا جحــد وعــورض بالشــبهات أقــام االله تعــالى لــه ممــا يحــق بــه الحــق     ... المبــين

ت البينــات مــا يظهــره مــن أدلــة الحــق وبراهينــه الواضحــة وفســاد مــا     مــن الآيــا ويبطــل بــه الباطــل 
، فأربـاب الـدين يظلـون خـاملين طالمـا كـانوا في مـأمن مـن         2»...الداحضةعرضه من الحجج 

                                                                                                                                    
دار الفكــر  ،ســهيل زكــار وخليــل شحــادة : في تــاريخ  والعــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكبــر تــح    والخبــر=

 .4/150 م،200/هـ1421للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .73الجدل الديني، ص : الد السيوطيخ - 1
، دار العاصــمة للنشــر والتوزيــع، المملكــة   2علــي بــن حســن بــن ناصــر، ط  : الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن المســيح، تــح    -2
 .1/59م، 1999/هـ1419ربية السعودية، الع
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الهجــوم والطعــن، فــإذا حــدث هــذا فتحــت آفــاق البحــث، ومنــه نشــأت علــوم لــم تكــن موجــودة،      
  .وهكذا يتكون التراث الديني

ــبق وأن تطرقنـــا إليهـــا اســـتغل النصـــارى هـــذا واتخـــذوه   ومـــع روح التســـامح الت ـــ ي سـ
فرصة للطعن في الإسـلام مـن منطلـق الغـل والحقـد الـذي يكنونـه لـه، إلا أن هـذه الأجـواء           
كانــت لهــا نتــائج ســلبية أحيانــا، فقــد شــهدت بعــض الفتــرات تصــاعدا في الــردة والتنصــير،      

، إذ 1قيــام الدولــة الأمويــة ، حيــث اشــتدت هــذه الحركــة خاصــة مــع   ومهاجمــة المســلمين ديــنهم 
ــذي           ــدلس تيــار فكــري أبــان عــن حســده وغلــه للإســلام ورمــوزه، هــذا ال ظهــر في الأن

  2.تكرس من خلال الأدب الشعبي النصراني
هذا التيار تمثـل خاصـة في القساوسـة ورجـال الـدين في الأنـدلس، حيـث مثـل           

هــؤلاء مركــز الســخط والتعصــب ضــد الإســلام، وتأصــلت في نفوســهم كراهيــة شــديدة ضــد           
ــيئة عــــن الرســــول      ــانوا يؤمنــــون بأفكــــار ســ ــؤلاء القساوســــة كــ ــلمين، لا ســــيما أن هــ  eالمســ

                                           
الأنـدلس قـرون مـن التقلبـات      ضمن كتاب السـجل العلمـي لنـدوة   (جوانب من حياة أهل الذمة في الأندلس : عمر بنميرة -1

، مطبوعـات مكتبـة الملـك عبـد العزيـز      1، القسم الأول، التاريخ والفلسفة، إشراف عبد االله بن علـي بـن زيـان، ط   )والعطاءات
الدعوة إلى الإسـلام، بحـث في تـاريخ ونشـر العقيـدة      : ؛ توماس أرنولد213م، ص1996/هـ1417للنشر، الرياض، السعودية، 

ســن إبــراهيم حســن، إســماعيل النجــراوي، عبــد ايــد عبــدين، مكتبــة النهضــة المصــرية للطباعــة والنشــر،     ح: الإســلامية، تــر
 .159-157م، ص 1970/هـ1390

هـذا الحقـد والكراهيــة ضـد الإسـلام تكــرس مـن خــلال الأدب الشـعبي النصـراني خصوصــا في الأناشـيد والأســاطير،          - 2
التي كانت تحمل في طياتها صورة مشوهة عن الإسلام والمسـلمين في عهـد شـارلمان وانتصـاراته     ) رولان(فمثلا أنشودة 

ســلمين في أذهــان العامــة في أوروبــا في العصــور     وهــي أنشــودة تؤكــد الأثــر الثقيــل الــذي طبعتــه عــن الإســلام والم        
وهي موجهة للأطفال وقـد اسـتعمله نسـاء النصـارى لتخويـف أبنائهـا، حيـث        ) بلياردو(الوسطى، بالإضافة إلى أسطورة 

يعتبــرون بليــاردو شــبحا وهــو روح ملــك طاغيــة مــن ملــوك المســلمين، وهــو مــا يــزرع في نفــوس الصــغار أفكــار تســيء إلــى       =
، فهي تنسب للمسلمين القتل والقسوة، وهنا نقصد بـذلك الأدب الشـعبي ودوره في تفعيـل الجـدل     ...ميةالشخصية الإسلا

ــلامي المســـيحي في العصـــر الوســـيط  ، مصـــر 1، ط)العصـــر الوســـيط(المســـلمون في الفكـــر المســـيحي : طـــارق منصـــور. الإسـ
ثين لــم يولــوا اهتمــام لهــذه الفتــرة مــن فتــرات    ؛ غيــر أن البــاح 36، 32م، ص 2008/ هـــ1429العربيــة للنشــر والتوزيــع، القــاهرة،  

-الشــعر الأندلســي إلا نــادرا، ويبــدو أن الســبب في ذلــك يعــود إلــى مســألة تــأثير الشــعر الغربــي الأندلســي في شــكل شــعر         
وأسلوبه، وقد استأثرت إلى حد بعيد بانتباه الباحثين ودعوى التأثير، حيث اكتشف شعر الأدوار بالأنـدلس   -التروباردو

بالعربيــة والعبريـة، وصـارت الغلبـة فيــه    ) أشـعار ذات أدوار (ات مسـتعربة بهـا ألفـاظ إســبانية في طائفـة مـن الموشحـات       بأبي ـ
للجانب الذي يقول بالنظرية العربية، وانطلـق أصحابهـا أساسـا أن نـوعي الموشحـات والزجـل يتميـزان باشـتمالهما علـى          

التاسـع للمـيلاد، حيـث    /دلس ابتـداء مـن أواخـر القـرن الثالـث الهجـري       أدوار وتعدد القافية فيها اللذين طفقا يظهران بالأن ـ
تـــاريخ الأدب : فـــؤاد ســـيزكين،؛)م910/هــــ300(قبـــري الـــذي كـــان حيـــا ظهـــر الموشـــح أولا عنـــد مقـــدم بـــن معـــافي ال

 .23-2/22م، 1991/هـ1411العربي، تر، محمود فهمي حجازي، سعيد عبد الكريم، إدارة الثقافة للنشر، 
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ــلام، رغـــم أن فهمهـــا كـــان     يســـيرا علـــيهم، لتقلـــبهم بـــين العـــرب  والمبـــادئ التـــي جـــاء بهـــا الإسـ
  1.وإجادة معظمهم للعربية، حتى عرفوا بالمستعربين

ويرجــــع المستشــــرقون أن الســــجال الــــديني بــــين المســــيحيين والمســــلمين في هــــذه    
يوسـي، باعتبـار أن الأريوسـية والإسـلام يشـتركان      كـان امتـداد للصـراع الكـاثوليكي الأر     ،الفترة

  2.لى المستوى اللاهوتي شيء جديدفي قضية التوحيد، فلم يظهر ع
ـــ132 وفيمـــا بعـــد م أخـــذ النصـــارى الأنـــدلس يطلقـــون علـــى مـــواطنيهم مـــن    750 /هـ

، وقـد كـان تـأثير المسـتعربين     )مسـلمون (الأريوسيين في أوساطهم الخاصة، وباحتقـار لفظـة   
، حيـث نجـد نمـاذج كثيـرة قـذفت في شخـص الرسـول        3واضحا علـى العـوام مـن النصـارى    

e         ذم فيهــا العــرب وفخــر بقومــه    «نــذكر منهــا مــا ورد في رســالة ابــن غرســية، وهــي رســالة
حيــث كانــت رســائل جلائــل لــبعض أهــل العصــر وردوا عليــه   ... العجــم وأراد أن يعــرب فــأعجم

ــت طويلــة فهــي غيــر مملولــة    ــت  4»...وبكتــوه حتــى أســكتوه وإن كان ، غيــر أن الــردود عليهــا كان
  .لفصول القادمةمتأخرة سوف نتطرق إليها في ا

ما جاء في معيار الونشريسي أن امرأة نصرانية قدمت على القاضـي محمـد    كما نذكر  
، حيث نفت الربوبية عن االله عـز وجـل،   )هـ300هـ، 291(بن محمد الذي تولى القضاء مرتين 

، وكــذلك النصــراني الــذي eوقالــت أن عيســى هــو االله، ثــم تطاولــت علــى شخــص الرســول 
  e.5قال أن عيسى خلق محمد، وآخر سب االله عز وجل ورسوله محمد 

                                           
هم الذين لم يعتنقوا الإسلام لكن تـألق الحضـارة الإسـلامية فتـنهم، فاسـتعربوا لغـة ولباسـا        : mozarabesبين أو المستعر - 1

وعـادات، وهـم الرعيـل الأكبــر مـن شـبه الجزيـرة الأيبيريــة، كـانوا يتمركـزون في المـدن الأندلســية المهمـة، كطليطلـة، إشــبيلية،            
تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتـى   : علي حسين الشطاط سي؛، وتعتبر طليطلة مركزهم الرئي...قرطبة، ماردة

 .105م، ص2001/ هـ1422سقوط الخلافة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 
ــلامية في الغـــرب، تـــر : أوغناســـيولوغاني -2 ــب والنشـــر، لنـــدن، إنجلتـــرا،   : الثـــورة الإسـ إســـماعيل أمـــين ريـــاض الـــريس للكتـ

 .245-244م، ص 1991/هـ1411
 .11الإسلام والغرب، ص: روجي جارودي -3
إحســـان عبـــاس، دار الثقافـــة للنشـــر، بيـــروت، لبنـــان،      : الـــذخيرة في محاســـن أهـــل الجزيـــرة، تـــح    : ابـــن بســـام الشـــنتريني   -4

 .705، ص3ق/1جم، 1997/هـ1417
محمد حجي، دار : س والمغرب، تحالمعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى أهل إفريقية والأندل: الونشريسي -5

 .2/351م، 1981الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
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في قرطبـة في عهـد   ) م880/ه ــ267( 1وفي ذات السياق نـذكر ثـورة ابـن حفصـون      
والتـي أخـذت طابعـا دينيـا، حيـث ضـم       ) ه ــ273-238(الأمير محمد بن عبـد الـرحمن الأوسـط    

جــيش المســـلمين عــددا كبيـــرا مــن الفقهـــاء والقــراء الـــذين كــانوا يرتلـــون آيــات القـــرآن لتشـــجيع       
ان الـذين  ، في حين جلب معه ابن حفصون العديد من القساوسة والرهب ـالجنود وشحذ هممهم

  2.رتلوا بدورهم الإنجيل قصد الرد عليهم
كـان مردهـا    eومما نستشفه أن حركة الطعن هـذه، والتـي طالـت الإسـلام والرسـول        

تحريض القساوسة والرهبان للعامة، وكذلك ما جـرى مـن مراسـلات ومنـاظرات بـين القـادة       
وأبـــرز  المســـلمين والنصـــارى في إطـــار الصـــراع العســـكري في ظـــل الدولـــة الأمويـــة، 

ــوك النصــارى    3مثــال علــى ذلــك عبــد الــرحمن الناصــر الملــك الأندلســي       ، حيــث كــان مل
والملـك بطـرس، وأهـم     يراسلون هذا الملك العظيم رغبة ورهبة مـن بيـنهم رسـل ملـوك الصـقالبة     

الأكبـــر إمبراطـــور ألمانيـــا،  -هوتويـــو-ســـفارة تلقـــاه الملـــك الناصـــر يومئـــذ هـــي ســـفارة أوتويـــو 
وفي ذلــــك العــــام وفــــد علــــى قرطبــــة   ،)م956/هـــــ 344-342(ســــنة وكانــــت هــــذه الســــفارة 

سفيرها وهو حبر يدعى يوحنا من أكابر العلماء وأقطاب البحث والمناظرة، والظاهر أنه قـد  
وقعــت فعــلا مراســلات كلاميــة بــين الناصــر ويوحنــا عــن الإســلام والنصــرانية، وأن الناصــر قــد  

لفرصـة سـانحة ليـدافع عـن سـفيره العلامـة       عرض في بعـض رسـائله النصـرانية، فوجـد أوتويـو ا     
  4.عن قضية النصرانية لدى خليفة قرطبة

                                           
بالأندلس في عهد الخلافة هو عمر بن حفصون بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن أذفونش القس، كان أول ثائر  -  1

 .173-4/172العبر، : ابن خلدون الأموية؛
العهد الأموي، رسالة ماجستير، إشراف محمد فياض أبو أهل الذمة في الأندلس في : عبد المطلب مصطفى -2

 .165م، ص1999 /هـ1420 دياك، جامعة اليرموك، العراق،
هو عبد الرحمن ابن الناصر ابن محمد ابن الناصر لدين االله، أول من تسمى بأمير المؤمنين بعدما تلاشى أمر الخلافة  -  3

: هـ وحكم لأكثر من خمسين سنة، استفحل فيها حكم بني أمية، حيث يقول ابن خلدون فيه300بالمشرق، ولي سنة 
، العبر، »...ن، وأوفدوا إليهم رسلهم وهداياهم من روما والقسطنطينيةمدت إليه أمم النصرانية من وراء الدروب الإذعا... «
، مطبعة المدنية للطباعة 2عزة العطاء الحسيني، ط: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، تح: ؛ ابن الفرضي4/176-179

 .15-14م، ص1988/هـ1408والنشر 
 .455الصراع العقائدي، ص : الغامدي -4
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ثـم جـاء رسـل ملـك الصـقالبة      «: ويؤكد هذا الطـرح ابـن خلـدون في كتابـه العبـر بقولـه        
وبعــث مــع رســل ... وهــو يومئــذ هوتــو وآخــر ملــك اللمــان وآخــر ملــك مــن الفرنجــة وراء المغــرب  

، ولكــن الناصــر لــم يبــادر باســتقباله لمــا علــم أن 1»...هوتــوالصــقالبة ريفــا الأســقف إلــى ملكهــم 
رســالته تتضــمن الجــدل الــديني، فــأعرض عنــه ولــم يقبــل أن تكــون المســائل الدينيــة موضــوع   
جــدل بينهمــا، واضــطر الخليفــة الناصــر إزاء إصــرار الراهــب أن يرســل ســفيرا مــن قبلــه إلــى            

ا يجيـد العربيـة واللاتينيـة معـا اسـمه      الإمبراطور أوتو لحل هـذا المشـكل، واختـار رجـلا مسـتعرب     
الــــذي ســــمي أيضــــا ربيــــع بــــن زيــــد إلــــى أوتــــو الأكبــــر الأول،     "rocemundo"رثمونــــدو 

وأجابــه علــى مــا اقترحــه وأرســل معــه مرافقــا إلــى قرطبــة، واضــطر الراهــب أن يتنــازل عــن         
  2.استصحاب الرسالةو عناده، 
الــدخول في بــاب  ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، لمــاذا أبــى الناصــر       

صــالح المســلمين في  لالجــدل والمنــاظرات الدينيــة مــع النصــارى رغــم أن الكفــة مائلــة       
   3جميع المناحي؟

  )م852-821/هـ238-206: (أنموذجا  4الأوسط عصر عبد الرحمن-1
ــة، حســـد             ــة اللاتينيـ ــركهم للغـ ــة وتـ ــة العربيـ ــى الثقافـ ــيحيين علـ ــار إقبـــال المسـ ــد أثـ لقـ

ــت لهـــم أديـــرة وكنـــائس في شـــتى أنحـــاء الأنـــدلس،   القساوســـة ورجـــال الـــدين،  الـــذين كانـ
لم يصبح لهم سـوى المكـوث في كنائسـهم وديـرهم، علـى      إليه ف ونظرا للوضع الذي آلوا

                                           
 .177-4/176العبر،  1
-145ت، ص.في تاريخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربية للنشر، بيروت، لبنان، د: أحمد مختار العبادي -2

146.  
لماذا لم تتحدث المصادر العربية عن تلك السفارات بين أوتو الأكبر وعبد الرحمن الناصر عدا ابن خلدون : تعقيب

لعسكري السياسي الدبلوماسي، عكس المصادر الاستشراقية حتى وإن تحدثا عنها كانت في سياقها ا؟والمقري 
 .التي أسهبت في الحديث عنها

الظاهر أن عبد الرحمن الأوسط لم يرد الدخول في باب اادلات، لانصرافه بتوطيد الأمن الداخلي فضلا عن  -  3
 .حملات النصارى التي كانت تهدد الأمة الإسلامية من حين لآخر

الابن الأكبر للحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، ولد بطليطلة : عبد الرحمن بن الحكم هو أبو  المطرف -  4
بهذا  سنة، عرف بالأوسط لأنه ثاني ثلاثة، سموا 62هـ،عن عمر يقارب 238م، توفي ليلة الخميس سنة 792/هـ176

 .300ص ؛ جذوة المقتبس، 1/344؛ المقري، 75ابن القوطية، ص الاسم وقاموا بأمر الأندلس؛
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ــد،     الإســبان  الســخط علــى الشــباب المســيحي، فأخــذا    أثــار وكــذلك حــد تعبيــر تومــاس أرنول
أسـقف قرطبـة    "Alvaro"ينهلون من كتب المسلمين عقيدة وشـريعة، ولعـل شـكوى ألفـارو     

لقـد هـام أبنـاء    «: كان موقفه متحسرا على هذا الوضع، وأصدق دليل على ذلك قولـه الذي  
ا يدرســون مؤلفــات فقهــاء جلــدتي النصــارى بقــراءة أشــعار العــرب وأقاصيصــهم، وأصــبحو 

فون مــن وراء ذلــك إلــى دحضــها بــل يريــدون التمتــع بــديباجيتها العربيــة      لا يهــد.... المســلمين 
قة، فــأين هــو اليــوم ذلــك العــالم الــذي يقــرأ الشــروح اللاتينيــة للكتــب المقدســة، وأيــن   المشــر

ــفاه وا... الرســـل والحـــوارين والأنبيـــاء؟ ي يـــدرس الأناجيـــل وســـير  ذلـــك الـــذ ــإن جمسـ ــفـ ع يـ
كبـاب  وا الانشـديد  ون غيـر العربيـة والأدب العربـي وهـم    شباب النصارى الموهوبين لا يعرف

راسـتها، فـإذا حـدثتهم عـن الكتـب المسـيحية أجـابوك سـاخرين         على مطالعة الكتب العربية ود
ــذلوا فيهــا اهتمــامهم       هــذا مــا وجــد في كتــاب     1»بأنهــا أتفــه مــن أن تســتحق عنــايتهم أو يب

وهو كتاب ضد الإسلام، هاجم فيه المعتدلين مـن  " lndiculusluminorus" (الدليل المنير"
ــين الإســبان     ــدلس، وكــانوا كثــرة ب ــوط لشــرائع      ،مســيحي الأن واحتــوى كــذلك علــى فهــم مغل

مع أنـه يسـهل علـيهم معرفـة العقائـد الإسـلامية       ) الآذان والصلاة(الإسلام وخاصة نقد المحمدية 
ذاتــه يعــرف العربيــة ويســتطيع معرفــة الديانــة الإســلامية   ، ولأن ألفــارو2مــن مصــدرها وينبوعهــا

وقـد عثـر عليـه في    بـين يديـه،    من أوثق المصادر، بل إنه عمد إلى مخطوط لاتينـي قـديم وقـع   
أن نبــي الإسـلام لمــا أدرك أن سـاعته قــد   «: هــذا المخطـوط  في  ، وقـرأ أحـد الأديـرة ببنبلونــة  

ــأ في اليـــوم الث ه، ســـهر تلامذتـــه حلـــو جثتـــه  تبعـــفاتـــه أن الملائكـــة تـــأتي وتلـــث لوادنـــت، تنبـ
، ويقول أن ألفارو كذلك عن النبـي صـلى االله عليـه    3»الأعجوبةث دمنتظرين الأعجوبة، ولم  تح

وحـزن   اليـوم السـادس مـن الأسـبوع يـوم ألـم       هـذا هـو عـدو المسـيح المخلـص، فقـد جعـل       «وسلم 
ــزواج     المســيح بالعفــة أمــا محمــد    ، لقــد  بشــر وفســاد فقــد بــث فــيهم الملــذات الحســية البدنيــة وال

                                           
عبد الحميد : الأندلس العربي إسلام الحضارة وثقافة التسامح، تر: ؛ مارياروزامينوكال1/85: رينهارد دوزي  -1

 .59-58، ص 2004 /هـ1425 ر توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،ا، د1حجفة مصطفى جباري، ط
، دار المدار الإسلامي، بيروت، 1رضوان السيد، ط: صورة الإسلام في أوروبا العصور الوسطى، تر: شاردسوذرنتري -2

 .58، ص2006لبنان، 
 .168-167ت، ص ،.عبد الرحمن الأوسط، المطبعة البوليسية، بيروت، لبنان، د: سيمون الحايك -3
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أيـام الصـوم أن يبتعـد المـؤمن      المسـيح يـأمر في  .... الشـهوات  والأقارب والتمـرغ في أقـبح  
  .»الجسدية، بينما هو يخصص أيام الصوم للذة المسيحي عن زوجته الشرعية

 « Eulogio » 1"إيلوخيــو"وكــذلك زعــيم هــذا الحــزب المعــارض المتعصــب الراهــب      
ــتعربة ميســـورة الحـــال، ولـــه أخ موظـــف في الدولـــة الأمويـــة، حـــاول       ــرة مسـ كـــان مـــن أسـ

لهـم   على قراءة اللغة اللاتينية، فوضـع  الطرق أن يحمل الشبان المسيحييني تشايليخيو بالراهب 
 تلاتينيـــا جديـــدا يقـــوم علـــى القافيـــة والـــوزن مثـــل الشـــعر العربـــي، إلا أن محاولتـــه بـــاء    ا شـــعر 

حي على تعلم اللغة العربيـة وآدابهـا، عندئـذ تحـول هـذا      يبالفشل نتيجة إقبال الشباب المس
لثقافـة الإسـلامية إلـى مهاجمـة الإسـلام نفسـه، وابتـدعوا طريقـة         الفريق المتطـرف مـن مهاجمـة ا   

 مـا كـان  فأخـذوا يحرضـون المسـيحيين  علـى ذلـك ف      "بحركة الاستشـهاد "ما عرف جديدة وهي 
سـب  يو... ذهب إلى مكان عام كالمسـاجد والميـادين العامـة   إلا أن ي شهادطالب الاست على 

وقـد   -الإعـدام -من هنا تكون عملية المحاكمةويقاد إلى القاضي، وفيقبض عليه  ،الإسلام علنا
  2".ذكريات الشهداء أو الذكريات المقدسة"ألف إيلوخ كتاب في هذا اال سماه 

لقد بدأت هـذه المأسـاة علـى شـكل فـردي في إحـدى كنـائس قرطبـة مـن قبـل             
الــذي اســتدرج أحــد العــرب المســلمين إلــى نقــاش حــول " بــرفكتس" راهــب اســمه برفكتــو

ــفة     العقيـــدة،  ــلام ونعتـــه بصـ " عبـــد الشـــيطان"انتهـــى بتحقيـــر النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم والإسـ
، فكـان مصـيره الإعـدام بعـد أن أصـر علـى عـدم التراجـع عـن          3وغيرها مـن العبـارات الجارحـة   

أي كلمــة قالهــا في حــق الرســول، وقــد حرصــت الحكومــة الإســلامية علــى تنفيــذ هــذا      

                                           
ب من أسرة قرطبية قديمة عرفت بتعلقها بالنصرانية وكراهية المسلمين، نشأ بين قساوسة كنيسة القديس زويل، ولم يك -  1

ليلا ونهارا على الدراسة حتى تفوق على أقرانه بل ومؤدبيه أنفسهم،  درس على يد أشهر فقهاء قرطبة لا سيما 
البليغ والذي ألف كتبا في تقييد العقائد الإسلامية وكتابا عن استشهاد الذين قعطت رؤوسهم   Spera-Indeoديمر

الشاب من كراهية عميقة  حمس أكبر الأثر في نفس إيلوجفي مستهل حكم عبد الرحمن الثاني فكان لهذا الراهب المت
ذووقان قرقوط، منشورات : ليفي بروفينسال، حضارة العرب في الأندلس، تر ؛1/9رينهارد دوزي،  للمسلمين؛

 .72ت، ص.مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د
 .146-145تاريخ المغرب والأندلس، ص : أمحمد محتار العبادي -2
 .243ت، ص.الدولة العربية في آسيا، دار النهضة العربية للنشر، مصر، د: بيضونإبراهيم  -3
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وتســكين العامــة م، بغيــة إرضــاء 850/هـــ235الحكــم علنــا في أول أيــام عيــد الفطــر ســنة   
  1.غضبهم
  : « Flora» 2 فلورا

فجعلهـا راهبـة تتحلـى     ،وخيـو هذه الفتاة كانت من طبقة المولدين فوقعت تحـت تـأثير إيل    
ــلاص حـــد المـــوت في ســـبيل   ــج  التعـــاليم المســـيحية، حيـــث نهجـــت فلـــورا بـــالجرأة والإخـ نهـ

فاقتيــدت فلــورا إلــى القاضــي وأصــرت    ،ســابقيها في الطعــن والقــذف ضــد الإســلام ورســوله  
، وحادثـة أخـرى   3ه ــ236بالإعـدام سـنة   على موقفها، فأرسلت إلـى السـجن وانتهـى أمرهـا     

 مسـب الرسـول أمـا    4"يسـارك إ"لا تقل عن الحوادث السـابقة حيـث نجـد راهبـا يـدعى إسحـاق       
هــذا الحكــم عليــه متهمــا إيــاه      وحــاول القاضــي تطبيــق  القاضــي كــي يحكــم عليــه بالإعــدام     

قبـل أن   م تقتضـي إعدامـه  الـرحمن الأوسـط رأى أن سياسـة الحـز     بالجنون، لكن الأمير عبـد 
ـــ236ذو القعـــدة  29يســـتفحل الأمـــر، وفي يـــوم   م، أعـــدم إسحـــاق وأحـــرق  851يونيـــو  03/هـ

ــه بدفنــه كمــا فعلــو   فــلا يحت حتــى أحــد التجــار   أن، كــذلك نجــد  5فكتــو مــن قبــل  بر مــعا ل إخوان
لنصرانيين، الذي كان من التجار الكبار، وكان من عاداته أن يقسم بالنبي لتـرويج تجارتـه   ا

وحـق محمـد صـلى االله عليـه     : "لأنه كان يعرف مكانته ومنزلته بالنسبة للمسلمين فكـان يقـول  
 »وحـق النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لـن تجـدوا أحسـن مـن هـذا          «: ، ويقـول "هـذا عظـيم  ... وسلم

إنـك تقسـم دائمـا بنبينـا حتـى يظنـك مـن لا يعرفـك         «المسـلمين عـن ذلـك     فاتهمه جماعة مـن 

                                           
 .1/95المسلمون في الأندلس، : دوزي -1
صديقة إيلوخيو عاشت في قرطبة ولدت في حضن عائلة أبوها مسلم وأمها مسيحية، فكانت مسلمة طبعا، ولما  - 2

مسيحية فعودتها ممارسة الفضيلة والتعلق بالأمور المقدسة غير توفي والدها وهي طفلة ربتها أمها في حضن الديانة ال
 .170عبد الرحمن الأوسط، ص: سيمون  الحايك...أنها كانت دائما تميل إلى النصرانية

 .1/206دولة الإسلام في الأندلس، : عبد االله عنان -3
من عمره غادر  24ني إلى غاية بلوغه سن قرطبي المولد من أبوين شريفين ثريين كان كاتبا في بلاط عبد الرحمن الثا -4

في شمال قرطبة، وصل به الزهد أنه رأى في " تاربايوس"اة الترف والبذخ  واعتكف في دير ه، نبذ حيبلاد
 .1/100المسلمون في الأندلس، : دوزي أن يموت من أجله؛ منامه أن المسيح يطلب

 .147في تاريخ المغرب و الأندلس، ص :مختار العبادي -5
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واقتيد إلى القاضـي بتهمـة    »كاذباه مسلما ونصدقك الحق أن لا نتحمل سماعك تقسم باسم
  1.الجرح والقذف في شخص الرسول صلى االله عليه وسلم وعوقب بأربعمائة جلدة

ي رهبــان مــن بيــنهم  هـــ جــاء إلــى القاض ــ236ذي الحجــة  م851يونيــو 17وفي يــوم   
وأفحشوا القتل في الرسول صـلى االله عليـه   " هاينتش"وآخر يدعى  "اركإيس"عم " جيرميه"

ــالوا  ــلم، وقـ ــا«: وسـ ــدة   نألا فـ ــروب الشـ ــع حـ ــا بأفضـ ــاقهم   »تقم الآن لنبيـــك وعلمنـ ــربت أعنـ فضـ
  2.جميعها
" هـــاينتش"و " جريميـــة"ه يقـــديس كنيســـة أســـيكل حـــذا حـــذوه صـــديق "دسســـنات"أمــا    

بعـد أيـام مـن مقتـل     "  الشـهاس بـولس  "مـا، ونجـد كـذلك     وأراد أن ينال الشـهادة علـى طريقه  
وهكــذا " تــدمير"وتــبعهم بعــد ذلــك راهــب اســمه   ـهــ237محــرم  16 /يونيــو 02في  "دسســنات"

ه يللفريــق المتعــالي في شخص ــانتصــارا  عــد ذلــكرجــلا في أقــل مــن شــهرين، ف  11تشــهد اس
، وظلـت موجـة الاستشـهاد مسـتمرة في قرطبـة حتـى أصـبح الكثيـر مـن          3لمتطرفينالمسيحين ا

، فأعلنوا استنكارهم لهـذه الحركـة   ساخطين المسيحيين المعتدلين في جميع أنحاء الأندلس
ى عبـد الـرحمن   أرقرارهم هـذا للأميـر عبـد الـرحمن و     التي يتزعمها الراهب إيلوخيو، وبلغوا

ــة 4أن يعقـــد مجمعـــا دينيـــا  ــبيلية     في قرطبـ ــدلس برئاســـة مطـــران إشـ يضـــم جميـــع أســـاقفة الأنـ
مثــــل الحكومــــة فيــــه موظفــــا مم 852/ـهــــ237في ســــنة " Recafredo""ريكــــا فريــــد"واســــمه 

وفي وقــت هــذا امــع عــرض ممثــل الحكومــة الحاليــة    " أنطوانيــان جــومزين"مســيحيا يــدعى  
ــب  علــى اتمعــين مبينــا خطورتهــا، ومــدى مــا يترتــب عليهــا مــن عواقــب وخيمــة،     ثــم طال

الجميـع   قف ـ، ووا5تمعين من الأساقفة إعلان استنكارهم لهذه الحركة والعمل علـى محاربتهـا  ا
الــذي " شــاؤول"أو " Saulســاؤول"الجميــع علــى هــذا الكــلام، مــا عــدا أســقف قرطبــة     

ــ مـــدافعا عـــن الشـــهداء، مردفـــا إياهـــا بعبـــارات مـــن الإنجيـــل وحيـــاة  القديســـين لتبريـــر      بتعصـ

                                           
 .99-1/98تاريخ المسلمون في الأندلس، : دزوي رينهارد -1
 .1/101نفسه،  -2
 .1/102نفسه،  -3
على الراجح أن هذا أول مجلس ديني يعقد بصريح العبارة و بصفة رسمية وواضحة حول السجال المسيحي  - 4

 .النصراني

 .147في تاريخ الأندلس، ص:مختار العبادي -5
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ــبين  ــلك المتعصــ ــى أ-مســ ــا  بمعنــ ــذا جــــدل أيضــ ــين   -ن هــ ــا بــ ــدث خطابــ ــاؤول"، وحــ " شــ
ي النصـــارى عـــن هـــذا المعـــارض وانتهــى الأمـــر في الأخيـــر إلـــى نه ــ " وقـــومس"المتعصــب  

واعتبــر إيلــوخ قــرارات المــؤتمر نــوع مــن الإجحــاف في حــق شــهداء الســنة،    الفعــل واســتهجانه 
  1.وكادت أن تحدث فتنة كبيرة فألقي القبض على إيلوج

ن بدت في ظاهرها دينية بحتة، فإن حقيقتهـا سياسـية علـى حـد     وإن هذه الحركة، وإ  
تعبير حسـين مـؤنس، تهـدف إلـى التصـدي للسـلطة في مقدسـاتها والـتهجم علـى العقيـدة،           
وإيقاف التمازج الاجتماعي بين المسيحيين والعرب المسلمين وتنفير المسـتعربين مـن الحكـم    

  2.الأموي وقطع جسر التواصل الثقافي
هذه الحركة كانت عبارة عن مسـلك غريـب وغيـر     عبد االله عنان،  إلى أن يذهب بينما  

مألوف للتعبير عن التحول الإيجـابي الحاصـل في اتمـع الأندلسـي، وضـعت القضـاة في       
ــين وحــدة اتمــع           ــق الشــريعة الإســلامية الصــحيحة في هــذا الشــأن وب ــين تطبي وضــع محــرج ب

  .3الأندلسي
   :ج لة ما توصلنا إليه نستنتومن جم

نقصـد بهـم    -أنه في هذه الفترة كانت الحملات الفكرية مـن طـرف النصـارى فقـط      
غمـــار هـــذه المعركـــة الفكريـــة، ولـــم يكـــن للمســـلمين رغبـــة في خـــوض -الرهبـــان والقساوســـة 

محـــاولات  هـــا، لا تتعـــدى مجـــردوالتــي لـــم تكـــن ســـوى فتنـــة دينيـــة كانــت قرطبـــة مركـــزا ل  
فرديــة، هــدفها الإســاءة إلــى الإســلام دون ســابق إنــذار، وتصــدى لهــا المســلمين عــن طريــق      

دام والقتل لمتبنيها قصد تخويف النصـارى عامـة، ولكـن ذلـك لـم يـردعهم بـل        ععمليات الإ
  .زادهم إصرارا

-قـــل الـــردود علـــى النصـــارى في بـــلاد    كمـــا نســـتنتج أن حركـــة التـــأليف في ح     
  4.بيا مع نظريتها في المشرقتأخرت نس -الأمويين

                                           
 .1/80الموسوعة، : ؛ حسين مؤنس108-1/107الأندلس،  المسلمون في: رينهارد دوزي -1
 .495-494، ص2001، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1فجر الأندلس، ط: حسين مؤنس -2
 .206دولة الإسلام في الأندلس، ص: عبد االله عنان -3
ولم تصلنا رسائل " المختار في الرد على النصارى) " ه255ت(ردود على النصارى رسالة الجاحظ من أقدم ال -4

المهتدى علي بن زين الطبري الدين والدولة في إثبات "أخرى لكتاب معاصرين له أو سابقين عليه، إلا كتاب 
 =شارات التي احتفظت بها بعضنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الأخير وغيره لم يعرف عنهم شيء إلا بعض الإ
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فهــم وإن لــم يــدخلوا في سجــال مــع   -الأنــدلس–لكــن الواجــب أن ننصــف أســلافنا    
، فهـــذا لا يعكــس عجـــزهم عــن الجـــدل بـــل   -الأمويـــة–النصــارى في هـــذه الفتــرة أي   

  .للفتنة افي أمرها اتقاء وض في أمور دينية قد حسم والإقحام ولكن من باب تجنب الخ

                                                                                                                                    
رد يحي بن عدي اليعقوبي النصراني،  :مثل ل ردود بعض النصارى عليهاوالتي أفادت منها أو من خلا الكتب=

على رسالة أبي يوسف اليعقوب الكندي، الفيلسوف حول إبطال التثليث النصارني ورد عيسى بن إسحاق بن زرعة 
محمد االله : ار في الرد على النصارى، تحالمخت: الجاحظأوائل الأدلة؛على كتاب ابي القاسم عبد االله بن أحمد البلخي 

وله كتاب ) ه302ت(النوبختي : ويليه كذلك.،05م، ص1991/هـ1411، دار الجيل للنشر، بيروت، لبنان، 1الشرقاوي، ط
ابن حزم : محمود علي حماية....ألف كتابا عن الديانات هو الآخر) هـ346ت(بعنوان الآراء والديانات ، والمسعودي 

 .145-144م، ص 1883، دار المعارف للنشر، القاهرة، مصر، 1اسة الأديان، طومنهجه في در
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نجد العلماء الأندلسيين  1على غرار جهاد المسلمين ضد النصارى بالسيف والسنان       
أيضا قد جاهدوا بالحجة والبرهان، وقد أدرك علماء الأندلس في العهد الطائفي 

بتأثير -والمرابطي خطر الحملات الفكرية النصرانية على بلادهم، حيث اتجه النصارى 
، وجعلوا ذلك أكثر من أي 2إلى مهاجمة الإسلام آنذاك باللسان والقلم - كبير من البابوية

  .صر مضى سلاحا معتبرا في حربهم الضروس ضد مسلمي الأندلسع
وقد تكررت حملاتهم الفكرية في إظهار محاسن النصرانية والترويج لمبادئها بين   

المسلمين، في مقابل إثارة الشكوك وتلفيق الأكاذيب وخلق الشبهات حول تعاليم 
نت طليطلة أهم المدن والعرب ولغتهم، وقد كا eونبوة محمد هالإسلام وآدابه وشرائع

، إلى خواص 3-مشافهة أو كتابة-الإسبانية التي حملت لواء هذه الحملات الفكرية 
وعوامهم تارة أخرى في المدن الإسلامية، فأدرك علماء الأندلس حجم  ،المسلمين تارة

وخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحماية الأمة من هذه الحملات فوجب جهادهم 
  4.لبيان دون السيف والسنانبالعلم وا

  :المظاهر-1
  :الردود-أ

ــلمين علـــى النصـــارى،  ــرة،  كثـــرت ردود المسـ ــذه   منـــذ القـــرن الرابـــع للهجـ واتســـمت هـ
  :انبالحجة والبره ومناقشة القضايا بالإيجازالردود 

                                           
الكلام في الجهاد والحض عليه في كتب الأندلسيين كثير ويطول ذكره ويصعب استقصاءه، فقد كانت لهم جهود  -  1

كبيرة في الدفاع عن الأندلس وتوحيدها نذكر مثلا العلامة ابن عبد البر في منظومته الجهادية في الغزوات الأندلسية 
الصراع : الغامدي... في رسالته الجهادية الشهيرةمحرضا على الغزو والجهاد، وكذلك الوزير ابن أبي خصال 

بأن الجهاد والنفقة فيه أفضل من الحج، ) م1114/هـ508ت(؛ بل وأفتى ابن حمدين 539-537العقائدي، ص
 .1/433المعيار المعرب، : الونشريسي

- 384(دين جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصر المرابطين والموح: محمد أبا الخيل -  2
 .387م، ص 1998/هـ1414، دار أصداء اتمع للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 1، ط)م1242-1090/هـ640

 .195-194نفسه، ص -  3
 .383نفسه، ص -  4



                                                                           مظاهر وقضايا الجدل الديني بين مسلمي ونصارى الأندلس                  نيالفصل الثا
 

- 48 - 
 

يقول  1ديوانه ذلك من خلال ويظهر هذا في   ):م940/ه328ت (هابن عبد رب -
  :فيها

  ولم تكن تدركه الأبصار*** أقطار سبحان من لم تحويه
  فماله ند ولا شبيه*** وهـــــــومن عنت لوجهه الوج
  وعالم بخلقه بصير*** سبحانه من خالق قدير
  وآخر ليس له انتهاء*** وأول ليس له ابتداء

  وعز أن يكون شيء مثله*** أوسعنا إحسانه وفضله
  أو يحوياه الوهم والظنون*** وجلى أن تدركه العيون 

  والعقل والأمنية الصحيحة*** لكنه يدرك بالقريحة
  2.وبعد شكر مبدئ المعيد*** وبعد حمد االله وتمجيده 

   3:)م1022-هـ486ت(ابن سهل الأسدي أبو الأصبع -
والذي تضمن االس  4"كتاب الإعلام بنوازل الإحكام"من أشهر مؤلفاته   

وأهم القضايا التي وقع فيها الجدل، وأفتى ابن سهل فيها، وكان من أهمها قضية المرأة 
بنفي الربوبية  اكلامه التي دخلت عليه وزعمت أنها نصرانية، فاستهل" ذبحة"التي تسمت بـ

عن االله عز وجل، وقالت أن عيسى هو االله، وادعت أن محمد كذب في ادعائه 

                                           
هو العلامة الفقيه الشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي مولى الأمير هشام بن عبد الرحمن، ولد بقرطبة، ونشأ بها  -  1

محمد : هـ؛ تح328تتلمذ على يد كثير من علمائها مثل بقي بن مخلد وابن وضاح وغيرهم، أشهر مؤلفاته العقد الفريد، ت
 .03م، ص1979/ هـ1399، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1رضوان الداية، ط

 .181نفسه، ص -2
نسبة إلى أصله الراجع د الأندلس، ، وجيان من بلا)م1022/هـ413(هو عيسى بن سهل الأسدي ولد بجيان سنة  -  3

يعد الفقيه ابن سهل علما من أعلام الفقه في المذهب المالكي، ولي قضاء طنجة إلى بني أسد قبيلة عربية مشهورة، 
الضبي، بغية المتلمس في تاريخ ؛ )م1022/هـ486ت(من طرف أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين ) هـ476-449(

 .403م، ص1967/ هـ1387لعربي للنشر، رجال الأندلس، دار الكتاب ا
 .403نفسه، ص 4
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عبد االله بن يحي، ومحمد : وأفتى الحاضرون بقتلها وتعجيلها إلى النار الحامية ومنهم...للنبوة
  1.بن الوليد، أحمد بن يحي

رأة بقول مالك الذي قال أن الذمي وجاء رد ابن سهل على هذه الم  
لم يرسل إلينا إنما أرسل إليكم، وإنما نبينا  eاليهودي أو النصراني إذا قال أن محمد

وما أشبه ذلك، فلا شيء عليه في ذلك، وأما إذا قال ليس بنبي ولم  موسى وعيسى
يرسل ولم ينزل عليه القرآن وإنما هو شيء يقوله، فالقتل عليه لا شك فيه عندي، وإن 

2.به ذلك قتل أيضانال المسلم من النبي عليه السلام ش  
  )م1100/هـ493( 3 :عبد المنعم القروي- 

  : رد على رسالة ابن غرسية من خلال نقده
  : عقيدة التثليث

ممن تناول النصرانية كذلك بالنقد أبي الطيب المنعم القروي أثناء رده على   
أما أنتم يا معشر النصارى الخسارى، فقد اتخذتم المسيح «: ابن غرسية إذ يقول

  4.»وأمه إلهين، وقلتم بالمحال في قضايا العقول والاستدلال
  .إله واحد وأب، وروح القدس، فهو إذن ابن نفسه، وأبو نفسه ورح روحه: قلتم  
  .امتزج اللاهوت بالناسوت في بطن أمه امتزاج الخمر بالماء: قلتم  
  5.تحولت الكلمة في الرحم لحما ودما: قلتم  
كم يظهر الوجه في الجسم الثقيل، والطابع في الشيء البليل، وقال كما : قلتم  

بالنفس من غير مماسة، فكيف يتمازج ما لا يتماس؟ كلكم مطبقون على أن  يمتزج العقل
  1.المسيح ابن االله تعالى عما تقولون وضللتم وخسرتم

                                           
يحي مراد، دار الحديث للطباعة : ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام، تح: ابن سهل أبو الأصبغ -  1

 .879م، ص 2007/هـ1428والنشر، القاهرة، مصر، 
 .879نفسه، ص -  2
هو عبد المنعم ابن عبد االله القروي، عالم دخل الأندلس، وحدث في شرقها عن أبي عبد البر الصقلي، كان  -  3

 .3/742، ق1ابن بسام، الذخيرة، جهـ، 493أديبا وشاعرا توفي سنة 
 .3/742ق/1الذخيرة، ج: ابن بسام -  4
 .3/742ق/1نفسه، ج -  5
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  : عقيدة الصلب 
بعد أن سخر أبو الطيب القروي من عقيدة التثليث النصرانية، انتقل إلى قضية   

اليهود قتله قتلا، وصلبته صلبا، ثم أقررتم طائعين، وأذعنتم خاضعين أن «: الصلب فقال
فأينما ادعيتم وأينما استربتم عما اقترفتم لا ترعوون ولا تستحيون ولا تبالون ما خرجت 

ل ويصلب ويقهر؟ فكيف لم تقا وقفكم الشفاء عليه، رب معبود يبكل الحال إليه، ولا م
جميعا أو  يدافع عن نفسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فكيف لم يخسف بهم الأرض

رقبون جنته وناره، واليوم صليب لا تدركوا تسفا؟ بالأمس إله تخيرسل السماء عليهم 
  2.»!! ثأره

  : تناقض الأناجيل 
ا رد عبد المنعم على تناقض الأناجيل لدى النصارى، ناقدا اختلافهم هبعد  

بينه زعمت طائفة منكم أن اللاهوت فارق الناسوت عند ذلك، وخلّى «: وتناقضهم، قال
وبين اليهود، فهلاّ حماه منهم، أو نصرهم عليه، هذه إشارة إلى تناقضكم ولمحة دالة على 

  3.»تناقضكم وتعارضكم، ولو أحصيناه وتقصيناه، لاتسع مجاله، وامتنع مقاله
  4: أبي جعفر أحمد بن الدودين البلنسي- 

رة نذكر هذا الأخير الذي أورد لنا رد ابن الدودين على ابن غرسية في الذخي  
  : منها

إخسأ أيها الجهول المارق، والمرذول المنافق، أين أمسك ثكلتك أمك، أو «  
وأما فخرك بعلمهم الشرائع، فمن أبدع البدائع، ... 5ما علمت أنك سحبت من عقالك لعقالك

، وجهلهم بذلك أوضح من أن يشرح، أبينا من أن يبين لكن 6استنت الفصال حتى القرعى

                                                                                                                                    
 .743- 3/742ق/ 1نفسه، ج -  1
 .3/743، ق1الذخيرة، ج: ابن باسم -  2
 .3/743، ق1نفسه، ج -  3
لم نجد له ترجمة كافية، والأكيد أنه عاش في النصف الثاني من القرن الخامس، وقد كان معاصرا لابن بسام  -  4

 .3/703، ق1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج :الشنتريني
 .الحبل الذي يعقل به البعير -  5
 .3/719، ق1قوم ليس منهم، الذخيرة، ج هو مثل لرجل يدخل نفسه في -  6
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نكتة، وأنبذ من نبذة تصفعهم صفعا، وترد صهب أدمهم سفعا، وأنى يكونوا أنكت من ذلك 
ذلك كذلك، هبلت للألك، ولم يأخذوه عن نبيه، ولا نقلوه عن حواري، ولم يزالوا 

وحسبك  ،، إلى أن أصاروه في حيز الهذيانيتعاورون أصلهم الإنجيل بالزيادة والنقصان
بالرب المعبود، وصيروه بعد مصاوب اليهود،  فوسموهبهم جهلا أنهم يعتقدون إله نبيهم، 

بجهل يجمع بين هذين الطرفين، وأعجب من ذلك أنهم مجمعون أن عيسى ينزل إلى  فأعجب
الأرض لحساب الخلائق يوم العرض، فما ظنك يفعل اليهودية على ما قدموه على زعمهم 

السخيفة دين أو  الآراء الضعيفة والعقول لمن صلبه إذا ناقشهم الحساب؟ فهل يصح بهذه
يقين؟ ولو أني أجل قلمي وأنزل كلمي عن سخافاتهم في دياناتهم، ) لهم معه(يثبت 

وبرسامهم في أحكامهم، لأوردت من ذلك مالا يستجيزه إلا مثال قومك العجم، 
  1.»...عقول البوم والرخم

  2): م1122/هـ516ت(أبو طالب عبد الجبار المرواني - 
  : ، ومنها ما يذكره في النصارىوقد ذكرها ابن بساموله أرجوزة في التاريخ   

  أفضع به من مذهب خبيثوللنصارى القول في التثليث          
  أف له من منطــق ذميم       وطابقوا اليهود في التجسيم 

  3.فهو ذو التقديس والتبريك               جل الإله الفرد عن شريك
  4 ):م1142/هـ537ت(أبو عبد االله بن خلف الأوسي - 

الوصول إلى "الردود على النصارى بعنوان  يدخل في سياقله وأهم مؤلف   
  ... .، بين فيه دلائل نبوة الرسول ومعجزاته"معرفة االله ونبوة الرسول

                                           
 .720-719، 3/715نفسه، ج، ق -  1
من أهل جزيرة شقرة، كان يعرف بالمتنبي، أبرع أهل وقته أدبا وأعجبهم مذهبا، وأكثرهم تفننا في العلوم، وأوسعهم  -  2

شوقي : لى المغرب، تحالمغرب في ح: ؛ ابن سعيد1/919ابن بسام، الذخيرة، درعا بالإجادة في المنثور والمنظوم 
 .2/371، 1995/ هـ1415، دار المعارف، القاهرة، مصر،4ضيف، ط

 .1/925الذخيرة،  -  3
يعرف بالإلبيري، كان متكلما واقفا على مذهب المتكلمين متحققا برأي الأشعرية، ذاكرا لكتب الأصول  -  4

" النكت والأمالي في الرد على الغزالي: "والاعتقادات مشاركا في الأدب، مقدما في الطب، له مؤلفات عديدة منها
الإحاطة في : ابن الخطيب لسان الدين؛ "الاختصار على مذاهب الأئمة والأخيار"و" الإيضاح في الكلام على القرآن"و

 .167-3/165م، 1975/هـ1395، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 1محمد عبد االله عنان، ط: أخبار غرناطة، تح
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  1 ):م1157/هـ552ت(ابن مسرة اليحصبي -

يذكر أنه قد اجتمع أساقفة النصارى في طليطلة واتفقوا على الكتابة إلى أبي   
يثنون على النصارى ويطعنون في الإسلام، وتنسب هذه الرسالة إلى النصراني مروان 

عبد الرحمن ابن غصن، واختيارهم لابن مسرة ربما يعود إلى أنه كان وقتها من أبرز علماء 
قرطبة الحاضرة العتيدة للمسلمين في الأندلس، إذ كان فيها أبو مروان حينئذ عالي الذكر 

لرسالة من النصارى يكسبه دعاية عريضة بين المسلمين، وما  ، وتلقي مثله2رفيع القدر
يترتب عن ذلك من تناقل لخبرها، وتشوقهم إلى النظر فيها ومعرفة محتواها، وبالتالي التأثر 

  3.بها من طرف ضعاف المسلمين
يقال أن ابن مسرة رد على هذه الرسالة وأحسن الجواب وأظهر لهم جهلهم وتبلدهم   

ولم يكتف بذلك وإنما شفعها بقصيدة دالية نضمها في معنى جوابه  ،4في ذلك الكتاب
ميزان الصدق المفرق "المذكور، وقد عرفت رسالته وقصيدته في الرد على النصارى بـ 

  5".بين أهل الباطل وأهل الحق
   6 ):م1176/هـ571ت(عبد االله بن سهل الغرناطي -

ن ببياسة، وهو من العلماء كانت النصارى تقصده من طليطلة تتعلم منه أيام كا  
الذين حاورا النصارى وجادلوهم خصوصا أيام سيطرة نصارى قشتالة على بياسة 

، حيث كان يتلقي بالنصارى القادمين من )م1152- 1148/هـ547- 543(بين سنتي 

                                           
عبد االله بن مسرة بن فرج بن عزيز اليحصبي، من أهل قرطبة، كان ممن جمع االله له الحديث والفقه مع  هو أبو مروان - 1

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم : ابن بشكوالالأدب والفضل والدين والورع والتواضع؛ 
 .367-2/366م، 2010/ هـ1431، تونس،، دار الغرب الإسلامي للنشر1بشار عواد معروف، ط: وأدبائهم، تح

 .394جهود علماء الأندلس، ص: أبا الخيل محمد -  2
 .394نفسه، ص -  3
 .1/47الإعلام، : القرطبي -  4
م، 1998/ هـ1419، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت، لبنان، 1محمد فؤاد منصور، ط: فهرسته، تح: ابن خير الإشبيلي -  5

 .429ص 
بن سهل الغرناطي، المعروف بأبي أحمد، ذو الوجه النافخ، اعتنى بعلم القرآن والنحو والحديث عناية تامة، هو عبد االله  -  6

 .3/404الإحاطة، : ؛ ابن الخطيباشتهر بعلم المنطق والعلوم القديمة، وعظم بسببها، وامتد صيته من أجلها
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قسيسهم مجالس في التناظر،  عوله م«طليطلة خصوصا، ويقول في ذلك ابن الخطيب 
  1.»حاز فيها قصب السبق

   2 ):ـم1145/ه540ت(ابن أبي الخصال -
لابن أبي الخصال مصنفات عديدة خصوصا في حقل الرد على النصارى   

خطف "نذكر منها رسالته في الرد على ابن غرسية والتي جاءت في الذخيرة بعنوان 
   3."البارق وقذف المارق في الرد على ابن غرسية الفاسق

وعلى غرار هذه الرسالة السابقة الذكر كان لابن أبي الخصال رسالة أخرى   
معراج المناقب "ومعجزاته ومناقبه وصحة نبوته بعنوان  eيفتخر فيها بنسب الرسول 

نذكر  ..."4ومعجزاته ومناقب أصحابه eومنهاج الحسن الثاقب في ذكر نسب الرسول 
  : منها بعض الأبيات

  وإن عاقني عن مطلع الوحي مغربي    ثرب ــيواء بــمي والفـإليك فه
  5يـفهل ينقضي ديني ويقرب مطلب  دــي على الأيام زورة أحمـودين

  ربـن المقـإلى خاتم الرسل المكي  ــد ي الأبطحي محمـإلى الهاشم

                                           
 .3/404الإحاطة، : ابن الخطيب -  1
هو أبو عبد االله محمد بن مسعود بن خلصة بن فرج بن مجاهد الغافقي المشهور بابن أبي الخصال، الإمام البليغ،  -  2

الديباج المذهب في معرفة : ابن فرحون هـ؛ 465المحدث الحجة، سكن قرطبة وغرناطة فكان من أهل المعارف، ولد سنة 
، 1417/1996، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1ان، طمأمون بن محي الدين بن الجن: أعيان علماء المذهب، تح

كان قلمه متدفقا سيالا ووقته موزعا بين عمل يديره ورسالة يدبجها، وحديث يفيد ؛ 2/67المغرب، : ؛ ابن سعيد14/58
إليه ولا وهو اليوم بحيث لا تشير الأصابع إلا «:به، ومحاضرة يلتف حولها التلاميذ والمريدون، يذكره ابن بسام فيقول

، ويضيف عنه  »...وله بينا لا يتعاطاه ناظم ولا ناثر، وإحسان لا يبلغ مداه أول ولا آخر... تنطوي الأضالع إلا عليه
؛ قلائد العقيان في محاسن 3/386، ق2الذخيرة، ج؛ »...حامل لواء النباهة، الباهر بالرواية والبداهة«ابن خاقان 

  .175ت، ص .العتيقة للنشر، تونس، دمحمد العناني، المكتب : تح: الأعيان
م، 1988/هـ1408رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، سوريا، : " رسائل ابن أبي الخصال، تح: ابن أبي الخصال -  3
 .2/206دولة الإسلام في الأندلس، : ؛ عبد االله عنان3/2/722الذخيرة، ق: ؛ ابن بسام14ص

-كما أن لابن أبي الخصال رسائل في الدعوة الجهادية واضحة وله الكثير من الخطب والرسائل في هذا الباب  -  4
سلوا جيادكم من صنعها «: ومما يقوله في هذا اال" رسائل ابن أبي الخصال"مذكورة في كتابه  -أي الجهاد

 - رحمكم االله-فاستقيلوا «: ى التوبة والقتال فيقولثم يدعوا المسلمين إل »...وأنضاها وصواردكم من طبعها وانتصاها
 .528-522ص »عثاركم واستقبلوا عدوكم وخذوا ثأركم

 .627نفسه، ص -  5
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  إلى خير مشعبأبي القاسم الهادي     وحيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة االله الأمين لــــــــــــفــإلى ص
  در غيهبـولما تصغ شمس ولا ب    ده ـــــــــإلى ابني الذبيحين الذي صيغ مج

  1ذبـــــــريح المهـيردد في سر الص    إلى المنتقى من عهد آدم في الذرى 
  وب ـادي ولا متحـوأضحوا بلا ه    لة ـدين ظــــــــــــازهم إذ لبدوا الــــــــــــــــــــــــــــتــوج
   2.عقبــوبشرى وعقبى للبشير الم    وة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزة لنبــــــو إلا معـــــــــــــــــــه اـوم
  3.رقبـــــــــــــــــــــمتــورها الـتشير إلى منظ    هاــــــــــــــوة كلــــــلامات النبــــــــــــــــــــــــلك عــــوت
  : الجدل والمناظرات-ب
  ): م1064/هـ456ت( 4ابن حزم الأندلسي-1

يعتبر ابن حزم من الشخصيات اللامعة في التاريخ الإسلامي حيث يقف على قدم   
، ابن قيم الجوزية )هـ728ت(، ابن تيمية )هـ505ت(الغزالي : المساواة مع أعلام مثل

  .وغيرهم من المفكرين المسلمين) هـ751ت(

                                           
 .629نفسه، ص -  1
 .634نفس، ص -  2
 .635نفسه، ص -  3
بن هو علي بن أحمد بن سعيد بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد بن أبي سفيان الفارسي صخر  - 4

: طبقات الأمم، نشره وذيله: أبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي حرب الأموي بن عبد الشمس القرشي؛ 
الحميدي ؛ 75،ص1912/ هـ330الأب لويس اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية للآباء الياسوعيين، بيروت، لبنان،

واد معروف، دار الغرب ابن الإسلامي، بشار ع: جدوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تح): هـ488ت(
وفيات الأعيان ): هـ681ت(، وابن خلكان 2/31الصلة ،): هـ458ت(؛ ابن بشكوال 449، ص2008/ه1429تونس،

المغرب في : ؛ ابن سعيد3/325ت،.إحسان عباس، صادر للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، د: وأنباء أبناء الزمان، تح
، دار الهجر للطباعة 1عبد االله بن المحسن التركي، ط: البداية والنهاية، تح): هـ474ت(ر ؛ وابن كثي2/354حلي المغرب،

معجم الأدباء : ؛ ياقوت الحموي15/795م، 1999/ هـ1420والنشر مع مركز البحوث والدراسات العربية الإسلامية، 
/ ه1413روت، لبنان، ، دار الغرب الإسلامي، بي1إحسان عباس،ط: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تح

محمد أمين الخانجي، مطبعة السعادة : إخبار الحكماء بأخبار الحكماء، تح):هـ 646ت(، القفطي 5/1650م،1993
؛ ولد بقرطبة في الجانب الشرقي في ربض منية المغيرة في آخر يوم من شهر 156ت، ص.للنشر،القاهرة، مصر، د
؛ فضل أهل الأندلس 77طبقات الأمم، ص: ؛ صاعد الأندلسي2/32 الصلة،: ابن بشكوالهـ، 384رمضان المعظم سنة 

م، 1987/ه1407، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2إحسان عباس، ط: ضمن رسائل ابن حزم، تح
إحكام في أصول الأحكام، المحلى في شرح الى بالآثار، التقريب لحد : ؛  له مصنفات عديدة أهمها177ص

وفيات الأعيان، : بقرية مانت ليشم؛ ابن خلكان) م/هـ456ت(، توفي 4/113؛ الإحاطة، ...والمدخل إليهالمنطق 
  .77طبقات الأمم، ص: ؛ صاعد الأندلسي3/326
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رسالة إظهار تبديل اليهود : لابن حزم العديد من الكتب والرسائل الجدلية نذكر منها  
 ، 1والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل

 كتاب وأهمها ...رسالة الرد على ابن النغريلة اليهودي ضمن كتاب رسائل ابن حزم
، وهو أشهر ما ألفه ابن حزم في مادة التاريخ "والنحل الفصل في الملل والأهواء"

وأعظمهم قيمة وهو تاريخ نقدي للأديان والفرق والمذاهب، ضخم حافل بما فيه من 
مادة وأفكار يتعرض فيه ابن حزم لشتى مذاهب الذهن البشري في موضوع الدين من 

ء إلى إتيان العوام الإلحاد المطلق الذي يتبناه السفسطائيون الذين لا يصدقون أي شي
  .الذي يصدقون كل شيء

   2 ):م1081/هـ474(أبو الوليد الباجي-2
وثيقتين  هو الآخر له رسالة يناظر فيها ويجادل راهب نصراني،وهي عبارة عن  

بالغتا الأهمية، حيث تكشفان جانبا من العلاقة الثقافية أو الجدلية الدينية بين المسلمين 
  .القرن الخامس للهجريوالنصارى في الأندلس في 

حاكم  4ر المسلم المقتدر بااللهميإلى الأ 3هي رسالة بعث بها راهب فرنسا: الرسالة الأولى-أ
سرقسطة يدعوه فيها الدخول إلى النصرانية ويشرح له بعض أسسها وقواعدها 

، ويبدو أن هذه الرسالة لم تكن هي الأولى بل سبقتها رسائل أخرى وهذا من 5ومحاسنها

                                           
 .449جذوة المقتبس، ص: الحميدي -  1
لم متكلم ،ولد هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي القاضي أبو الوليد فقيه محدث ،إمام متقدم مشهور،عا -  2

إحكام "كتاب " المنتقى"كتاب : أهم مؤلفاته، هـ طالبا للعلم426رحل إلى المشرق سنة  ،بمدينة بطليوس،403سنة
له كذلك " التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح"، كتاب "الفصول في أحكام الأصول

؛ "السراج في علم الحجاج"في مسائل المدونة كتاب " مختصر المختصر"وكتاب " التسديد إلى معرفة التوحيد"كتاب 
؛ فهرست ابن خير، 2/62نفح الطيب، : المقري؛ 3/326فيات الأعيان، و: ؛  ابن خلكان303بغية الملتمس، ص: الضبي
محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض : درء تعارض العقل والنقل، تح: ؛ ابن تيمية222-221ص  

 .245-1/244ت، .السعودية،د
م؛ رسالة 1109إلى  1094من عام  Clunyستأتي ترجمته لاحقا - كبير رهبان دير كلوني  st.Hughيسمى هيو  -  3

 . 34راهب فرنسا، ص
من بني هود، حكم سرقسطة حوالي خمس وثلاثون سنة وهي آخر مملكة تدخل في حكم ) هـ474ت(المقتدر  -  4

 .29هـ، مقدمة المحقق، ص 503المرابطين سنة 
 .11رسالة راهب فرنسا، ص -  5
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ولما تكررت علينا رسائلك «: خلال كلام أبو الوليد الباجي في رده حيث يقول
  1.»...ورسلك

  2.»...-قبل هذا-وكان قد ور علينا كتابك «: ويقول كذلك 
، وهو 3وهي نص الجواب الذي كلف الأمير المقتدر باالله به أبو الوليد الباجي: الرسالة الثانية- ب

  .رد مسهب يملأ خمسة عشرة صفحة
يذكر عبد االله عنان أن مملكة سرقسطة كانت في ظل بني هود، وبسبب وقوعها بين الممالك   

النصرانية اضطرت إلى مهادنتها ومصانعتها، فقد تمتع النصارى في ظلها بسائر الحريات 
الفكرية والدينية، وقد شجع التسامح الديني الراهب الفرنسي أن يكتب للمقتدر بن هود هذه الرسالة يدعوه 

   4.فيها إلى اعتناق النصرانية، وبعثها مع راهبين من زملائه ليشرح تعاليم النصرانية للأمير
   5 ):م1187/هـ582ت( أبي عبيد الخزرجي- 3

حيث امتحن  ،1تميز عصر الخزرجي باشتداد الحروب بين المسلمين والنصارى في الأندلس  
دفاعا عظيما  الإسلام ودافع عن التنصير،أين اكتوى بنار  طليطة، إلىواقتيد  ،ـه540 بالأسر سنة

                                           
 .65رد أبو الوليد الباجي، ص -  1
 .64نفسه، ص  -  2
 .297-296م، ص 1976/ ه1396سعد غراب، منشورات الجامعة التونسية، تونس،: عيون المناظرات، تح: السكوني -  3
 .3/282دولة الإسلام في الأندلس،  -  4
هو أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق  - 5

) م1125/هـ519(الأنصاري الخزرجي الساعدي نسبة إلى سعد بن عبادة الصحابي، ويكنى بأبي جعفر، ولد بقرطبة 
فكان في شبيبه معروفا بالذكاء والنبل، "نزيل بجاية وغرناطة، توفي سنة إثنين وثمانين وخمسمائة بمدينة فاس، 

مشهورا بالحفظ للحديث وروايته، ذاكرا للتواريخ والقصص، ممتع االسة متين الأدب؛ لهم مؤلفات متنوعة، حيث نجده قد 
كتاب آفاق النفوس وأعلاق النفوس في أحكام : "كتب في السيرة وعلم الكلام ومقارنة الأديان وعلوم القرآن والتاريخ

، قصد السبيل في "آفاق الشموس وإعلاء النفوس"، وقد ورد اسم هذا الكتاب في جذوة الاقتباس بعنوان eبي الن
عبد ايد : مقدمة مقامع الصلبان، تح: أحمد بن عبد الصمد الخزجي، ومراتع رياض الإيمان،eمعرفة آيات الرسول 

: ، الوافي بالوفيات، تح)هـ764ت(؛ الصفدي 8ص م،1975الشرفي، سلسلة الدراسات الإسلامية، الشركة التونسية، 
؛ محمد 7/43م، 2000/هـ1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، ط

. 61م، ص 1906/هـ1324طبع بمطبعة بيير فونتانة الشرقية في الجزائر، : تعريف الخلف برجال السلف: الحفناوي
: ؛ ابن فرحون1/170م ،1993/ه1414،بيروت،لبنان،1المؤلفين،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،ط كحالة عمر رضا،معجم

محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تح: ؛المراكشي1/216الديباج المذهب، 
نيل الإبتهاج بتطريز الدباج، تق، عبد ): م1036/هـ963ت(؛ أحمد بابا التنبكتي 239ت، القسم الأول، ص .لبنان، د

، منشورات كلية الدعوة الطلابية، طرابلس، ليبيا، 1الحميد بن عبد االله الهرامة، الجزءان الأول والثاني، ط
: أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تح: ؛ لسان الدين بن الخطيب69م، ص 1989/هـ1398

جذوة الاقتباس، : ؛ ابن القاضي253م، ص _1375/هـ1956، دار المكشوف للنشر، بيروت، لبنان، 1ط ليفي بروفنسال،
 .141ص 
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طرأ خلاف واضطراب في الذي  "مقامع الصلبان"وتجلى ذلك ي كتابه الموسوم ب 
   .2لدى العديد من المصادر هرسم عنوان

يحتوي كتاب مقامع الصلبان على مقدمة قصيرة لعلها ليست من تأليف الخزرجي، 
لتي حفت به وسبب التأليف على الرسالة وربما هي من وضع تلاميذه، وفيها بين الظروف ا

التي وجهها قس من طليطلة إلى الخزرجي، يدعوه فيها إلى اعتناق المسيحي، والذي 
شرح له مبادئه وأخرجها له في أحسن وأجمل صورة، ليطعن بذلك في الإسلام ونبيه 

  3.وأخيرا عن جواب هذا الصبي الذي أفحم به الخصم
  :المسلمين والنصارىقضايا الجدل الديني بين /2
إن الموضوعات المتطرق إليها لم تكن بالجديدة، حيث دار النقاش فيها بين  

لكن مسحة النقاش بين الطرفين المسلمين والمسيحيين منذ القرن الثاني والثالث للهجري 
  .بسبب النزعة العقلية للأندلسيين في الأندلس مختلفة

  :الألوهية-أ
ية تصحح كثيرا مما أصاب العقائد اليهودية جاء الإسلام بمفاهيم عقائد 

والنصرانية، من تحريف وتبديل كان من أهمها مفهوم الألوهية، الذي اتسم بالاضطراب 
لدى كل من اليهود والنصارى، حيث كانت الألوهية من أهم قضايا الخلاف 

  .العقائدي التي تعرض لها الأندلسيون أثناء جدالهم للنصارى
                                                                                                                                    

تميز عصر الخزرجي بوضع مضطرب في شتى الميادين، فمن الناحية الفكرية مثلا والتي تمثل الواجهة الأمثل  -  1
لأي عصر، حيث عاصر دولة المرابطين وأفولها وطبيعي أن الدول في فترات سقوطها وقيامها تكون مشغولة 

المرابطون بحكم طبيعتهم العسكرية والبدوية بالنواحي العسكرية واستتباب الأمن الداخلي في المقام الأول، فلم يكن 
للأخذ بأساليب التمدن الرفيع، كما أ، عهدهم القصير لم يساعدهم على الاهتمام برعاية العلوم والآداب، ومن = =يميلون

ثم فإن الحركة الفكرية في عصر الخزرجي قد مرت بحالة من الركود النسبي وانكماش الثقافة الأندلسية، خاصة بعدما 
للغزالي في " لإحياء"مدت حكومة المرابطين إلى مصادرة البحوث الكلامية والفلسفية والتي أحرق على إثرها كتاب ع

حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، : تاريخ الفكر الأندلسي، تر: ؛ أنخل بالثنيا هـ503قرطبة عام 
، مكتبة القاهرة 1، ط)هـ539-430(ابطون تاريخهم السياسي المر: ؛ محمد عبد الهادي شعيرة123م، ص1955/هـ1375

  .150م، ص1969/ هـ1389الحديثة، 
تاريخ الأندلس في عهد : ؛ يوسف أشباخ1/240الذيل والتكملة، : ؛ المراكشي388سلوة الأنفاس، ص : الكتاني -  2

 .230م، ص1941/هـ1360ية، بيت المغرب، محمد عبد االله عنان، معهد الخليفي للأبحاث المغرب: المرابطين والموحدين، تر
 .14مقدمة التحقيق، ص: الخزرجي -  3
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  : لوهية المسيح بنص الإنجيللأنقد ابن حزم - 
استطاع ابن حزم أن ينقض ادعاءات النصارى بشأن أن المسيح إله، وأثبت لهم   

أنه ما هو إلا بشر مرسل، وعبد مختار من االله تعالى، وأثبت ذلك من نصوصهم وما ورد في 
فحواها ليؤكد لهم تناقضهم وزيفهم وجهلهم في آن واحد، فأورد العديد من النصوص 

  .ذات السياقفي 
أنه كان نبيا مقتدرا عند االله، وعد ابن حزم هذا  1ومن ذلك ما ورد في إنجيل لوقا  

، 2من تناقضهم وكذبهم في زعمهم أنه إله، وأنه لا يغدوا أن يكون نبيا من جملة الأنبياء
وقد ورد في ذات الإنجيل الحوار الذي دار بين اثنين من تلاميذ المسيح، وهو يسمعهم 

، 3» ...عقولهم ءيا جهال، ويا من عجزت عن فهم مقالة الأنبيا«: خاطبهم بقولهإلى أن 
  .وهذا تصريح من عندهم أنه مجرد نبي وليس بإله

أنا رجل أديت إليكم «: وكذلك ما ورد في إنجيل يوحنا أن المسيح قال لهم  
، فهذا إقرار بأنه رجل عادي يؤدي ما سمع وفقط، 4»الحق الذي سمعته عن االله
ث يقول أشيعا النبي في المسيح إن االله تعالى قال حيونفس الأمر يؤكد إنجيل متى 

، وهذا ما يؤكد أنه نبي من الأنبياء، 5»هذا غلامي المصطفى وحبيبي الذي تخيرت«: فيه
  .عبد من عباد االله وما هو إلاّ

ئل من كتب النصارى في حد ذاتهم واستطرد ابن حزم في ذكر دلا  
وأناجيلهم، التي تقر بأن المسيح ما هو إلا نبي، وتفند دون أن تدري لعقيدتهم التثليثية، 

لسنا نرجمك لعمل صالح إلا للشتيمة، ولا ادعاءك «: ومن ذلك قول اليهود للمسيح
  6.»الربوبية، وأنت إنسان

                                           
 .20، فقرة 24الإصحاح  -  1
 .1/120الفصل  -  2
 .25-22، فقرة 4الإصحاح  -  3
 .40، فقرة 8الإصحاح  -  4
 .18-17، فقرة 12الإصحاح  -  5
 .194-2/193الفصل -  6
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والأرض تذهب وكلامي لا السماوات «: وورد في إنجيل مرقس أن المسيح قال  
يبيد أبدا، ومن ذلك يوم وتلك الساعة لا يعلم أحد ما بعده، ولا الملائكة في السماء ولا 

، وهذا يوجب ضرورة أن المسيح هو غير االله تعالى، لأنه يقر هنا 1»ابن الإنسان ما عدا الأب
إذا كان : هبعجزه عن شيء لا يعلمه إلا االله تعالى، ويتساءل هنا ابن حزم فيقول أن

  2.الابن لا يعلم متى الساعة؟ والأب يعلم متى؟ فبالضرورة يكون الابن ليس هو نفسه الأب
   

                                           
 .1/129الفصل  -  1
 .130-2/129الفصل -  2
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  : لألوهيةلالباجي نقد - 
أن عيسى إله اتخذ حجابا على « :رد أبو الوليد الباجي في رسالة على قول الراهب  

ا عقليا بالرغم من رد 2، ثم ختم رسالته بدعاء سيده المسيح1»صورتنا لينقذنا بدمه الطاهر
علّ هذا الأخير يرجع عن لأنه ذكر آنفا بأنه لن يستعمل الأدلة والبراهين في خطابه للراهب 

من غير أب، كما  -عليه السلام-إن االله خلق عيسى «: نصرانيته وأفكاره، وذلك في قوله
 ذكر، فإن من تراب، وقد حملت بعيسى أم ولن تحمل بآدم أنثى ولا -عليه السلام- خلق آدم 

لم يكن آدم إله، وهو الأب الأول بل مخلوق فعيسى أولى أن لا يكون إله، وهو من ذرية آدم، 
وولده بل هو عبد مربوب، وإن هذا لواضح إلا لمن جهل معنى الحدوث ولم يميز الخالق من 

  3.»المخلوق
أما فيما قاله النصارى في اتخاذ االله لعيسى ولدا لكي يكفر عن خطايا البشر،   

إله قادرا لما احتاج إلى ذلك، ولو شاء  -عليه السلام-ولو كان عيسى «وينقذهم من النار 
وخلق ... االله أن لا يعصي، ما خلق الفتن ولا إبليس اللعين، لكن االله تعالى خلق للجنة أهلا

  4.»...للنار أهلا
إنه بذل دمه في : ومن أغرب ما تأتون به قولكم... «: كذلك قال الباجي  

خلاص العباد، وكيف يكون للرب دم؟ والدم من الأجسام المحدثة المخلوقة، ولو حددتم 
لزعمتم أنه دم الناسوت، دون اللاهوت، ولزمكم أن تقولوا إن المصلوب هو الناسوت وابن االله 

  5.»...تعالى
: لوليد الباجي ألوهية المسيح بتجويز المحال عليه، فيقولكذلك نقض أبو ا  

إن إبليس عرض لعيسى الإله بزعمكم، ورقى به أعلى : ولكن ليس هذا بأغرق من قولكم...«
فلما سمع المسيح من  ! عبد تقي ملكتك جميع هذا: جبل وأراه زهرة الدنيا، وقال له

                                           
 .51الراهب، ص رسالة -  1
 .55نفسه، ص -  2
 .67-66نفس، ص  -  3
 .80-79رسالة الراهب، ص -  4
 .81-80نفسه، ص -  5
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أليس هو الخالق ... وز هذا على الرب، فهل يج1.»كيد إبليس اللعين، لماذا من إبليس عنه؟
  2.لإبليس والقادر على هلاكه متى شاء

وحقا إن القادر على «: يذكر أبو الوليد الباجي في إطار رده على قول الراهب  
كل الذي اصطفى أولياءه قبل خلق العالم، ولم يسبق في علمه هلاكهم، قد أنار قلبك 

الرحمن الرحيم الغفور الذي يهديك إلى وأشعره بالإيمان بالإله، المسلم لك وهو 
  .، وأن الرب هو المسيح وهو المحيي والمميت3»معرفته
وقد كان ورد علينا قبل هذا «: إن هذا الأمر لا يمكن تصديقه بالعقل فيقول  

كتابك، واقترن به من دعوة حاملة المحال، الذي كان لا يجب أن لا يخاطب به من له 
الرفق - ، ثم يتروى في حديثه 4»بخاطر من له أدنى فهمأقل حس بالإحساس أو يختلج 

فألنا القول وأوليناه الإعراض والصفح وجاوبناك جواب من يعتقد «: فيقول -والهدوء
  5.»...أنك أرسلتها دون تأمل وأظهرتها دون تحصيل ولا تحقق

وإن لنبرأ بمثلك، ونرفع قدرك «: وهنا يرد على تأليه النصارى للمسيح فيقول
بل هو بشر مخلوق  - ابن االله تعالى - عليه السلام-من أن عيسى -تفتحت به كتابك عما اس

ولو ...من الحركة، السكون، الزوال والانتقال: وعبد مربوب لا يعدوا عن دلائل الحدوث
جوزنا كونه مع هذه الصفات والأحوال المحدثات، إله قديما، نفينا أن يكون العالم أو 

لأنه ليس في شيء مما ذكرنا من البشر والعالم وما فيه من  شيء مما فيه محدثا مخلوقا،
    6.»-عليه السلام-الحيوان والجهاد من دلائل الحدوث غير ما في عيسى 

" الجواب الصحيح"وهو بالموازاة نفس الكلام الذي ذكره ابن تيمية في كتابه   
والنصارى يقولون إن المسيح رب العالمين خالق كل شيء وهو خالق آدم ومريم، «: قائلا

وإن كان بن آدم ومريم فإنه خالق بلاهوته وهو ابن آدم ومريم بناسوته، فلو قدر أن المسيح 

                                           
 .14-2، فقرة 4إنجيل لوقا، الإصحاح -  1
 .89- 88رسالة راهب فرنسا ورد أبو الوليد، ص -  2
 50نفسه، ص -  3
 64رسالة راهب فرنسا ورد أبو الوليد، ص -  4
 .64نفسه، ص -  5
 .66-65نفسه، ص -  6
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هو صفة الرب لم تكن الصفة هي الخالق فكيف هو المسيح ليس هو صفة االله نفسها بل هو 
  1.»لمة االله لأن كونه بكنمخلوق بكلمة االله، وسمي ك

ولو «: يرد أبو الوليد الباجي كذلك حول ألوهية المسيح في موضع آخر قائلا  
جاز أن يقال إن عيسى عليه السلام هو الخالق لما ظهر من ذلك على يده والمنفرد بفعله 
لجاز أن نقول إن آدم وإبراهيم وموسى ومحمد وسائر الأنبياء انفردوا بخلق ما ظهر على 

عليه - ، والقصد هنا أن كل الرسل والأنبياء كانت لهم معجزات مثل عيسى 2»يديهمأ
  . ولم يجرأ أحد منهم أن يقول عن نفسه أنه إله أو يألهه قومه - السلام

عليه -سى يإضافة إلى ذلك ناقش القاضي أبو الوليد النصراني في قولهم أن ع  
قض واضح، فهم تارة يقولون أن المسيح وهذا في نظره تنا، ابن داود عليه السلام  - السلام

ومن طريق ما تأتون به، «: إله ثم ابن إله، وتارة يقولون أنه من ولد داود عليه السلام فيقول
إنه من ولد : إن عيسى ابن االله تعالى عن ذلك، وتقولون: وتضحكون سامعه منكم قولكم

يسوع المسيح ابن داود ابن هذا نسب «: ، وهذا ما ذكر في إنجيل متى3»-عليه السلام- داود 
  4.»...إبراهيم
ومما نستخلصه هنا، أن الباجي رد على الراهب في معتقد الألوهية والتوحيد في   

  :ثلاثة أشياء هي
 .قضية أن المسيح هو الرب وأنه يحي ويميت

 .المسيح خلق المعجزات فهو الخالق لكل شيء، بل هو الرب القادر

 .هو ابن داود، وهو مع ذلك خالق والدهتناقض قولهم أن عيسى بن االله، و

  :  لوهيةنقد الخزرجي للأ- 
، - عليه السلام-ابتدأ القسيس رسالته إلى الفتى الخزرجي بادعائه الألوهية للمسيح   

أما بعد الحمد الله الذي هدانا لدينه وأيدنا بيمينه «: وهذا ما جاء في مقدمة رسالته

                                           
 .3/302الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  -  1
 .68رد الباجي، ص  -  2
 .83نفسه، ص -  3
 .1، فقرة 1الإصحاح  -  4
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الصليبية روح المسيح إلهنا الذي خلق السماوات وخصنا بابنه ومحبوبه ومد علينا رحمته 
فإذا أردت أن يتغمدك االله برحمته وتفوز بجنته فآمن باالله وقل المسيح ... والأرض وما بينهن

  1.»...ابن االله الذي هو االله وبالروح القدس ثلاثة أقانيم أقنوم واحد فستنجح وترشد
وعليه فإن الخزرجي قد أسهب في رده على ضلالة القس وشركه مقرا بذلك توحيد   

: مجموعة من الحجج العقلية والنقلية نذكر منها ما جاء في كتابه المقامعطريق الربوبية عن 
أخبرني أيها الجاعل إله المسيح من حيث هو روح االله روح لم تظلم؟ وأنتم تقولون «

إن المسيح نفخة : فخ فيه من روح بعد أن سواه من تراب وتقولونأن االله تعالى ن: وتوافقون
، ةبمنزلة ترب امن روح االله عز وجل سواه االله تعالى من لحمة مريم المتخذة من آدم، فلحمة إذ

ونفخة من روح االله بمنزلة من روح االله فهمها أوجبت بذلك الإلهية لعيسى فما لك لا 
  2.»االله في حجاب من ترابتوجبها لآدم، وأن تقر له بروح من 

مثَلَ عيسى  إِنَّ ﴿: وهذا الاستدلال العقلي أخذه الخزرجي من قوله تعالى عز وجل  
، وجاء في رده أيضا ما 3﴾ لَه كُن فَيكُونُ عند اللّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم قَالَ

عبدا ورسولا وهي صديقة مباركة  إن االله خلق عيسى وأمه آية للناس: أزين بك أن تقول
وكان يأكلان الطعام، وأكل الطعام هنا كناية عن التغوط، واالله منزه عن هذه الصفات وهو 
تعالى المختص بالكمال الموصوف بالعظمة والجلال، وتبنى الخزرجي من هذا الرد من 

يقَةٌ كَانا  ت من قَبلهما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خلَ ﴿: قوله تعالى دص ه أُملُ وس الر
امع   4.﴾يأْكُلاَن الطَّ

وأبطل الخزرجي ألوهية عيسى بدليل ما أجمعت عليه اليهود على أنه لم يدع شيئا   
وبعد أيها المغرور إنكم قلتم ... « من الألوهية كما خاطب الخزرجي الراهب موبخا مبكتا له

إنه إنسان حمل به تسعة أشهر وولد وختن وأرضع  -م وتنازعكمعلى اختلافك-جميعا 
وهذه كلها صفات إنسان ... ونما ومشى وأكل وجاع وعطش وغاط ونام وصلب ودفن

                                           
 .31مقامع الصلبان ، ص: الخزرجي -  1
 .47-46نفسه، ص -  2
 .59آل عمران،  -  3
 .75المائدة،  -  4
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، ومما أطال فيه الخزرجي للرد على مزاعم النصارى في ألوهية المسيح أن رد »مهين
أخبرني أيها «: قولهعليهم بنصوص أناجيلهم التي تثبت نبوة عيسى وبشريته ومن ذلك 

يم التي تقولونها نمتى ادعى عيسى عليه السلام الألوهية تصريحا؟ أو متى ذكر الأقا: المسكين
  1.»...توضيحا؟

: لحق بالجليلو 2ألم تقرأ في إنجيلك الكائن بيدك أن عيسى حين خرج من السامرة  
  3".لم يكرم أحد من الأنبياء في وطنه هإن"

حيث ورد في الإنجيل أن عيسى قال  ،من الأنبياء غيرهكوبالتالي فهو نبي   
لا تسبوا أباكم على الأرض فإن أباكم الذي في السماء وحده ولا تدعوا «: لتلاميذه

، وهذه شهادة عليهم أن إلههم في السماء واحد 4»معلميه فإن معلمكم المسيح وحده
ولست أقدر «: في الإنجيل -عليه السلام- ومعلمهم في الأرض واحد، وكذلك ورد عنه 

أن أفعل من ذاتي شيئا لكنني أحكم بما أسمع لأنني لست أنفذ إرادتي بل إرادة الذي 
  5.»بعثني

ن الآيات القرآنية ونقض كذلك الخزرجي ألوهية عيسى مستندا بذلك إلى جملة م  
الكريمة والتي جاءت كقرائن دالة لإبطال ما جاء به القس، حيث اعتمد الخزرجي على 

ن يستنكف ﴿: هذا النوع من الأدلة تفنيدا وإبطالا لألوهية المسيح، قال عز وجل الْمسِيح  لَّ
ففي يوم الحشر : ورد عن الخزرجي أيضا، و6﴾ أَن يكُونَ عبداً لِّلّه ولاَ الْملآئكَةُ الْمقَربونَ

خذُونِي ﴿: يقول االله عز وجل لعيسى اسِ اتلنل قُلت قَالَ  أَأَنت اللّه ونن دنِ ميإِلَـه ي أُمو
س لي بِحق إِن كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ ا لَيي أَقُولَ مف 

م الْغيوبِ  قُلْت لَهم إِلاَّ ما أَمرتنِي  ما} 116{نفْسِي ولاَ أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت علاَّ

                                           
 .193مقامع الصلبان، ص: الخزرجي -  1

السامرة قبيلة من قبائل بين إسرائيل إليهم نسب السامري وهم طائفة من اليهود متشددين في دينهم؛ لسان العرب،  -  2
4/380. 
 .بلفظ مقارب له 45-4/43إنجيل يوحنا، الإصحاح  -  3
 .10-23/9بالمعنى؛ إنجيل متى،  26- 1، فقرات عدة من 17إنجيل يوحنا، الإصحاح  -  4
 .60؛ المصدر نفسه، ص5/30اح، إنجيل يوحنا، الإصح -  5
 .172سورة النساء،  -  6



                                                                           مظاهر وقضايا الجدل الديني بين مسلمي ونصارى الأندلس                  نيالفصل الثا
 

- 65 - 
 

كُنتو كُمبري و بر واْ اللّهدباع أَن بِه أَنت نِي كُنتتفَّيوا تفَلَم يهِمف ت ما دا مهِيدش هِملَيع 
يبقالر هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنتو هِملَي1.﴾ ع  
وتمسك النصارى  -عليه السلام- وحول عقيدة النصارى في تأليه عيسى   

 eوقد دعا سيد المرسلين محمد « :قال الخزرجي eبهذا المعتقد، وجدالهم للنبي 
مثَلَ عيسى عند اللّه  إِنَّ ﴿ :، ونص ذلك من القرآن الكريم قوله عز وجل»أربابكم إلى المباهلة

ن } 59{لَه كُن فَيكُونُ  كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم قَالَ كُن مفَلاَ ت ك بن رم قالْح
 رِينتم60{الْم{ عداْ نالَوعلْمِ فَقُلْ تالْع نم اءكا جم دعن بم يهف كآجح نفَم ا أَباءنن

كُما وأَنفُسنأَنفُسو اءكُمنِسا واءننِسو اءكُمنأَبو بِينلَى الْكَاذع ةُ اللّهنع ، 2﴾ثُم نبتهِلْ فَنجعل لَّ
اهلوه وهكذا نرى أن الخزرجي استطاع دحض عقيدة الألوهية بفجزعوا وأبوا عليه ولم ي

  .والعقل معالدى النصارى معتمدا بذلك على النقل 
  : عقيدة التثليث-ب

  : لعقيدة التثليث ةالجذور التاريخي
حول : »باسم الأب والابن ورح القدس إله واحد« - »قل هو االله أحد االله الصمد«

هذين المفهومين للتوحيد الإلهي أثيرت اادلات العنيفة بين المسلمين والمسيحيين، بل 
  3.وأزهقت أرواح رغم إقرار الطرفين بأن االله واحدباسم هذا المفهوم أو ذاك، قامت حروب 

بن وولد مولود، وروح القدس فلا إالأب غير مولود والابن ف«: يقول النصارى
، هذه هي عقيدة التثليث عند 4»والد ولا مولود، وكل واحد من الثلاثة بما قلنا موجود

بقة، وهي من النصارى، وهي عقيدة لها جذور تاريخية بين الشعوب والديانات السا
الأسرار الخفية التي يتشاطرها المسيحيون وعبدة الأصنام، فالتثليث بالنسبة لهم معيار كل 
شيء، وأن الأشياء نفسها تقاس بثلاثة، أما لماذا الرقم ثلاثة بالضبط، فلأن االله خلق 

                                           
 .117-116سورة المائدة،  -  1
 .61-69سورة آل عمران،  -  2
العاشر، الدار التونسية للنشر /الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع: عبد ايد الشرفي -  3

 .197م، ص1986/ هـ1406الجزائر، ، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، - والتوزيع
 .199نفسه، ص -  4
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مع ، ففي مصر مثلا كانت الآلهة تتج1الأشياء أولا، وأمسك بها ثانيا، وجعلها كاملة ثالثة
تباح، سوكارين، ) (آمون، موت، خنسو) (تباح، سخمت، نفرتم: (على هيئة ثالوثات مثل

  2).أوزوربين
" العقائد الوثنية في الديانة النصرانية"وينقل الدكتور محمد الطاهر في كتابه 

كان «: العديد من أقوال العرب، التي تؤكد أن الديانات الوثنية كثيرة التشابه إذ يقول
لأمم البدائية الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول باللاهوت الثالوثي، أي عند أكثر ا

  3.»أن االله ثلاثة أقانيم
والحق أن علماء المسلمين الذين انبروا في القرون الأولى للإسلام ادلة أهل 
الكتاب، وإن لم تتوفر لديهم المعلومات الكافية في الجذور التاريخية لعقيدة التثليث 

ني، فإن حسهم التاريخي، جعل بعضهم يشير إلى هذا الأثر السابق للديانات التي النصرا
، أن النصارى ركبوا دينيا من دينين )هـ728ت(كانت قبل النصرانية، فيرى ابن تيمية 

يم التي لا توجد في نمن دين الأنبياء الموحدين، ودين المشركين، كما أحدثوا ألفاظ للأقا
وا بين محالات العقود ومجارات العقول، وقد ضاهوا في ذلكم من كلام الأنبياء، ولم يفرق

، أي أن ابن تيمية يؤكد وبصريح العبارة أن 4قبلهم المشركين الذين جعلوا الله ولدا شريكا
وقَالَت ﴿ : المسيحية ما هي إلا امتداد لديانات وثنية سابقة، ويردف ذلك بقوله تعالى

 اللّه ناب ريزع ودهىالْيارصالن قَالَتو هِماهم بِأَفْولُهقَو كذَل اللّه ناب سِيحونَ  الْمؤ اهض ي
ملَهلُ قَاتن قَبواْ مكَفَر ينلَ الَّذفَكُونَ  قَوؤ ى يأَن 5.﴾اللّه  

                                           
سميرة عزمي الشريف، منشورات : الأصول الوثنية للمسيحية، تر: أندريه نايتون، إدغارويند، كارل غوستاف -  1

 .67-65المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، دت،ص
 .157الجدل الديني، ص: خالد السيوطي -  2
، دار 1محمد عبد االله الشرقاوي، ط: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، تح: بيرونيمحمد بن الطاهر التنير ال -  3

 .55ت، ص .الصحوة للنشر، د
 .184-3/183الجواب الصحيح،  -  4
 .30سورة التوبة،  -  5
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أما ابن حزم فقد ذكر النصرانية بأنها شعبة وامتداد لليهودية، التي أثبتت أنها تقول   
بتعدد الآلهة، وهناك تشابه بين الصابئة عبدة الكواكب والنصرانية في القول بتعدد 

 1.الآلهة، وأثبت فساد هذه العقيدة، وأنها تتناقض مع التوحيد بأدلة كثيرة

: وقد استمرت هذه الأفكار من القدم حتى مع عصر النهضة مع مفكرين أمثال
التثليث المقدس كان معروفا لدى  وغيرهم، حيث أقر هؤلاء أن" فيشينو"، "بيكو"

فكرين معاصرين أمثال مل باهت للتثليث المسيحي، وحتى مع ظالوثنيين، لكنه كان مجرد 
  2.مع وجود اختلاف في تفسير لرقم ثلاثة" أوزينير"الباحث الألماني 

إن ما ينبغي تسجيله هو أن المفكرين المسلمين كانوا واعين بأن النظرية الثالوثية، لا 
ند إلى نص إلهي منزل، وبالتالي فهي عملية تأويلية بشرية أسقطت على الكتب تست

المقدسة تصورات غريبة، فهي في نظرهم منافية للتوحيد الذي جاءت به الكتب، 
ولكن النصارى أرادوا التنكر لها فوقعوا في التناقض، فتتبع العلماء المسلمون 

دحضها، بل وإلى بيان تفاهتها، فكان أقاويلهم ودعواهم حجة حجة، وسعوا جاهدين إلى 
الموقف الإسلامي من العقائد المسيحية كالموقف المسيحي من الإسلام لا مجال فيه 

  3.لألوان بين الأبيض والأسود
  : نقد ابن حزم لعقيدة التثليث- 

لقد درج الناس على النظر إلى ابن حزم كمجرد فقيه ظاهري مساجل حاد   
إلى شخصيته الثقافية، والغالب ما يبرز تحليله الدقيق للحب  المزاج، وإذ أضيف عنصر آخر

  4".طوق الحمامة"وسلوك المحبين الذي يتضمنه رسالته الشهيرة 
والواقع أن اختزال فكر ابن حزم بهذا الشكل ينطوي على تعتيم لواحد من أكبر   

ديدة في اددين في الفكر الإسلامي العربي، يستحق بالفعل أن يعتبر مدشنا للحظة ج
تاريخ الفكر، ذلك أن ظاهرية ابن حزم منظور إليها على ضوء الملابسات السياسية التي 

                                           
 .1/119الفصل،  -  1
 .وما بعدها 70الأصول الوثنية للمسيحية، ص: أندريه نايتون -  2
 .240الفكر الإسلامي في الرد على النصارى، ص: عبد ايد الشرفي -  3
، مركز دراسات الوحدة 1محمد عابد الجابري، ط: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تح وشح: ابن رشد -  4

 .35م، ص1998/ هـ1419العربي للنشر، بيروت، لبنان، 
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، والتي سبق وأن تطرقنا إليها، لحظة تجديد في تاريخ 1أطرت تفكيره وحددت اتجاهه
الفكر من منطلق ظاهرية ابن حزم إذا نظر إليها من الزاوية الابستيمولوجية، ذلك أن ما كان 

ابن حزم ليس الآراء والأطروحات بل الأسس والأصول التي تقوم عليها،  يركز عليه
   2.انطلاقا من المنهج الذي اعتمده، أو ما يمكن أن نسميه بحجج العقول

إن مسألة التثليث عند النصارى، كانت بالنسبة لابن حزم بمثابة المفتاح الذي   
النصارى في دولة يدخل به معترك النقاش والجدل مع هؤلاء القوم، وقد كان 

الأندلس يحاولون أن يجدوا لأنفسهم مخرجا لتلك الأسئلة المحرجة، التي يطلب صاحبنا جوابا 
بعض ما قاله النصارى دفاعا عن " الفصل"لها، وقد سجل لنا ابن حزم في كتابه 

عقيدتهم، واعتبرها النصارى أقوالا مستهجنة، وأشياءا ملفقة لا تصلح أن تكون جوابا 
    3.قط

وتاالله لو أننا «: فبدأ ابن حزم رده على القول بالتثليث، بذلك الاستهلال  
شاهدنا النصارى، ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون، ونعوذ باالله من 

: ، ثم سألهم ابن حزم عن علاقة الكلمة بالأب والابن والروح القدس فيقول4»الخذلان
، فإن قالوا شيء رابع فقد 5»س؟ أم شيء رابع؟الكلمة هي الأب أو الابن أو روح القد«

  6.خرجوا عن التثليث إلى التربيع، وإن قالوا إنها أحد الثلاثة سئلوا عن الدليل على ذلك
الأب هو الابن أم هو غيره؟ فإن قالوا هو غيره، سألهم ابن هل ويتساءل ابن حزم   

ب أم الابن؟ فإن قالوا حزم من الملتحم في مشيمة مريم، المتحد مع طبيعة المسيح، الأ
  7.الابن فقد بطل أن يكون هو الأب

                                           
 .36-35نفسه، ص  -  1
 .39نفسه، ص -  2
م، 1943/ هـ1362، دار المعارف للنشر، القاهرة، مصر، 1ومنهجه في دراسة الأديان، طابن حزم : محمود علي حماية -  3
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ويتساءل ابن حزم إذا كانت الأقانيم الثلاثة شيئا واحدا، بأي معنى سمي   
: البارئ تعالى ثلاثة أشياء«: أحدهم أبا، والآخر ابنا، والثالث روح القدس؟ حيث يقول

استحق أن يكون أحدهما ح القدس، إن كان ذلك كما ذكرتم؟ فبأي معنى وأب وابن ور
يسمى أبا والثاني ابنا والثالث روح القدس، وأنتم تقولون الثلاثة واحد، وأن كل واحد 
منهما هو الآخر، فالأب هو الابن، والابن هو الأب وهما روح القدس، وليس روح القدس 

  1.»سواهما، وهذا هو عين التخليط وإنجيلهم يبطل هذا بقولهم فيه
، هل هي الابن الذي 2م ابن حزم فيما اصطلحوا عليه بالأمانةثم يجادلهم الإما  

نزل من السماء، مخلوقا كان أم غير مخلوق قبل أن ينزل؟ وأمانتهم التي ذكروا أنهم 
متفقون عليها موجبة لأن الابن هو الذي نزل من السماء، وتجسد من روح القدس، 

ن أمانتكم، إنه نزل من هذا الابن الذي م: وصار إنسانا، وقتل وصلب، فيقال لهم
السماء وتجسد إنسانا، أخبرونا قبل أن ينزل من السماء أي مخلوق كان أو غير مخلوق؟ 

  4.، فقد صار مخلوقا إنسانا، وهذا تناقض بالنسبة لهم3أم كان لم يزل؟
إن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده، وأن الابن لا «: ويضيف أبو محمد فيقول لهم  
  .ا يوجب إذن أن الابن ليس هو نفسه الأب، فهذ5»يعلمها
على رؤية النصارى لطبيعة المسيح اللاهوتية والناسوتية،  حزم كما اعترض ابن  

أنتم تقولون إن المسيح رب معبود، وإله خالق، والحجاب عندكم مخلوق، «: حيث يقول
برونا والمسيح عند بعضكم طبيعة واحدة، وعند بعضكم طبيعتان ناسوتية ولاهوتية، فأخ

، هنا طلب ابن حزم أن 6»أتعبدون الطبيعتين معا أم تعبدون إحداهما دون الأخرى

                                           
 .1/112الفصل،  -  1
هي إجماع على معتقد نزول المسيح وقتله وصلبه، فقد ذكرها ابن حزم وقال أنها ليست من الأناجيل إنما هي  -  2

نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماوات «؛ وهي كما قال ابن تيمية 1/121تلفيقات من رجال الكنيسة، الفصل، 
إله حق ... االله الوحيد المولود من الأب قبل الدهور والأرض، كلما يرى وما لا يرى، وبرب واحد، يسوع المسيح، ابن

 .3/228، الجواب الصحيح، »من إله حق مولد غير مخلوق
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يحددوا مواقفهم من عبادتهم للمسيح، فإن قالوا بأنهم يعبدون الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية، 
فقد أقروا بأنهم إنسان مخلوق، وهذا هو الشرك بعينه، وإن ادعى النصارى أنهم يعبدون 

   1.لهي من المسيح فإنهم بذلك يعبدون نصف المسيح فقطالجزء الإ
على التثليث دون نقد فسادها، وكان ابن حزم يلجأ أحيانا لعرض أدلة النصارى   

ومحاولته إكرامهم  - عليه السلام- ما ترويه التوراة من ظهور ثلاث كائنات لإبراهيم وم
جاج بهذه الكائنات وإطعامهم، فذكر ابن حزم أنه قرأ في بعض كتب النصارى الاحت

: الثلاث، وبأنها دليل على التثليث ويعلق عليها بأنها في غاية الفضيحة، حيث يقول
قول ذلك إخباره أن االله تعالى تجلى بإبراهيم، وأنه رأى الثلاثة النفر فأسرع إليهم ... «

بلا كلفة بل وسجد وخاطبهم بالعبودية، فإن كان أولئك الثلاثة هم االله، فهذا هو التثليث بعينه 
وقد رأيت في بعض كتب النصارى الاحتجاج بهذه القضية ...هو أشد من التثليث

وعليهم في ذلك فضائح ... في إثبات التثليث، وهذا كما ترى في غاية الفضيحة
  2.»عظيمة وكذب فاحش

ومما يلاحظ أن ابن حزم كان أمينا في نقل استدلالات النصارى على   
ستدلال بظهور ثلاث كائنات لإبراهيم على الثالوث موجودة التثليث، حيث نجد فكرة الا
، يرد بها على شخصية خيالية "عبد المسيح بن إسحاق الكندي"في رسالة نصراني يدعى 

، حيث إن الرسالة مكذوبة على المسلم، فكلا "عبد االله بن إسماعيل الهاشمي"مسلمة يكنى بـ 
  3.والآخر إلى الكنديالرسالتين من تأليف نسب أحدهما إلى الهاشمي 

ولقد كان للنصارى تمويهات كلامية، يحاولون البرهنة من خلالها على عقائدهم،   
وذكر أبو محمد بعضها بأمانة علمية، تعكس سعة اطلاعه على أقوال الخصوم، وعمق فهمه 

لما وجدنا الأشياء قسمين حيا ولا حيا، «: لشبهاتهم العقائدية، نذكر منها مثلا قولهم
دنا الحي ينقسم إلى قسمين ناطقة وغير جن يكون البارئ عز وجل حيا، ولما ووجب أ

                                           
 .1/128الفصل،  -  1
 .1/220نفسه،  -  2
 .160الجدل الديني، ص: خالد السيوطي -  3
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أحدهما أن : ، وأفسد ابن حزم هذا الكلام بوجهين1»ناطقة، وجب أن يكون البارئ ناطق
هذه القسمة قسمة طبيعية واقعة تحت جنس، لأنه إذا كان تسمية البارئ تعالى حيا، إنما هو 

سائر الأجسام تحت جنس الحي، وبحد ناطق، وإذا كان كذلك من هذا الوجه فهو إذ يقع مع 
فهو مركب من جنسه وفصله، وكل ما كان محدودا فهو متناهي، وكل ما كان مركب فهو 

، فإذا كان الإله محدثا والمحدث قديما والاستحالة والنقلة لا 3- وهنا يقصد اليعاقبة-2محدث
ان محدثا والمحدث يقتضي يوصف بهما الأول الذي لم يزل؟ فإذا كان كذلك لك

ثا خالقا له، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا أما الوجه الثاني فيشمل في أن ابن حزم، 4محد ،
رأى بأن هذه القسمة منقوصة مموهة، لأنه يلزم النصارى بأن يبدءوا بالقسمة الطبيعية 

ن شاءوا، أولا فيقولوا، وجدنا الأشياء جوهرا ولا جوهرا ثم يدخلوه تحت أي القسمي
وهم إنما يدخلونه تحت الجوهر، فإذا أدخلوه تحت الجوهر، فقد وجب ضرورة أن يحدوه بحد 
الجوهر، والمحدود متناه، كما أن هذه القسمة تقع على المخلوقات كذلك، فلو كان البارئ 
تعالى بعضها، أو كانت هذه الصفات واقعة عليه من طريق وقوعها على المخلوقات لكان 

  5.ى مخلوقا بحسب قولهم هذااالله تعال
لما كانت الثلاثة تجمع «: والتمويه الذي ذكره ابن حزم للنصارى هو أنهم قالوا  

الزوجة والفرد، وهذا أكمل الأعداد، وجب أن يكون البارئ تعالى كذلك لأنه غاية 
    6.»الكمال

  .ثم ينتقل ابن حزم إلى نقد النصارى في قضية تقرير أسماء وصفات االله تعالى  
  : صفة الحياة والعلم-

لعل من أهم المسائل التي أثارت ابن حزم ونقم عليها، هو اعتقاد النصارى   
وقولهم أن صفات االله هي مخلوقة، فحياة روح القدس، وعلمه هو الابن عيسى بن مريم، 

                                           
 .1/4؛ المحلى في شرح الى، 1/114الفصل،  -  1
 .1/114الفصل،  -  2

 .كون أن اليعاقبة يقول بأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر لما صلب المسيح -3
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وهذا أغث ما يكون من الاحتجاج، لأننا قد قدمنا أن البارئ تعالى لا «: قال أبو محمد
شيء من هذا من طريق الاستدلال، لكن من طريق السمع خاصة، ولا يصح لهم يوصف من 

أن العلم يسمى ابنا، ولا في كتبهم أن  - لا من أناجيلهم ولا من غيره من الكتب- دليل 
هذا باطل ظاهر الكذب، لأن الإنجيل «: ، ويضيف ابن حزم فيقول1»علم االله هو ابنه

القدس، لا يختلف من الناس في أنه إنما ليس الذي كان فيه ذكر الأب والابن والروح 
، وقد جاء هذا الرد في زعمهم أنه من 2»في اللغة العبرانية شيء مما ذكر وادعي
  .الابن مقتضيات اللغة العبرانية لأن علم العالم هو

وجادلهم ابن حزم إغفالهم صفات السمع والبصر والقدرة، وجعلهم كل صفة هي   
الأخرى، وانتقد ابن حزم النصارى في خلطهم لصفات المخلوقات، وتحولها 

-فإن كان الابن هو العلم وروح القدس هو الحياة، فما بال إقحامهم المسيح «: فيقول
لمسيح هو حياة االله وعلمه؟ وما ، أترى ا3»في أنه الابن وروح القدس -عليه السلام

أيكون في التخليط ... بال قول بعضهم إن مريم ولدت ابن االله؟ أتراها ولدت علم االله؟
  .أكثر من هذا

  : حول الاتحاد والحلولصفة الكلام - 
حيث أن معتقد النصارى يدور حول أن الكلام مخلوق، وأن الكلمة هي عيسى   

وتجسد من روح القدس وصار ... «: ول أبو محمدعليه السلام، التحمت ببطن مريم فيق
هذه أقوال إذا تأملها ذو عقل، علم «: قال أبو محمد  ،4»...إنسانا وولد من مريم البتول

عقل، علم أنها وساوس أو جنون ملقى من الشيطان، لا يمتحن به إلا مخذول مشهود له 
    5.»ببراءة االله تعالى منه

كليم مستدلين ببعض من آيات وجادل النصارى ابن حزم حول الكلام أو الت  
ليدعموا به باطلهم في أن الكلام مخلوق، حيث خلقه في الشجرة والكلمة  الكريم القرآن

                                           
 .1/113نفسه،  -  1
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ه  وما كَانَ ﴿: ، ومثال ذلك قوله تعالى-عليه السلام- مخلوق وهي عيسى  مه اللَّ لبشرٍ أَن يكَلِّ
جابٍ اء حرن وم ا أَويحفالنصارى فسروا هذه الآية أن االله تعالى كلمه موسى 1﴾ إِلَّا و ،

فبرهن لهم ابن حزم أن كل ذلك مخلوق من جانب الطور من الشجر من شاطئ الوادي، 
محدث بخلاف االله، وأن الكلام صفة من صفات االله تعالى وهو يتكلم بما شاء وكيف شاء، 

، برهن أن - لم الكلام والفلسفةكون أن ابن حزم طبعا له باع في ع- وبرهن ابن حزم بالعقل 
 ﴿: ، وذلك مصداقا لقوله تعالى2الكلام خلقه االله تعالى في الشجرة وسمعه موسى منها

ةقْعي الْبنِ فمي الْأَي ادالْو ئاطن شي م ودا ناها أَتفَلَم ةرج الش نم كَةاربأي 3﴾ الْم ،
، ولو 4الشجرة وموسى سمع النداء من حافة الوادي أن النداء كان في البقعة المباركة من

، »يا موسى إني أنا االله رب العالمين«: كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة قالت
فأبطل دعواهم بالاستدلال العقلي، وبأن االله خالـق، وكل شيء مخلـوق، والمخلوق متـبدل 

  5.- الثبوت- بخلاف االله تعـالى 
   6:رد على عقيدة التثليث بأدلة عقلية نجملها فيما يليفنجد أن ابن حزم   
الاستدلال السابق من النصارى لعقيدتهم التي يدعون فيها أن الثلاثة  -

والواحد ثلاثة خطأ، لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد غير الثلاثة التي تساوي 
 .الواحد

 .ثكل عدد محدث وكذلك كل معدود، واالله تعالى لا يوصف بالمحدو -

ذان هما من باب الإضافة، لّلصفات البارئ تعالى لا توصف بالكمال والتمام ا -
 .لأن الكمال والتمام اللذان من باب الإضافة لا يقعان إلا فيما فيه النقص

مما هو معلوم أن كل عدد بعد الثلاثة أتم من الثلاثة، لأنه قد يجمع عدد زوجي أو  -
عدد فردي، أو كلاهما أو أكثر من ذلك، وكل ما جمع أكثر من زوج يكون أتم 

                                           
 .51/ سورة الشورى -  1
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وأكمل ممن لم يجمع إلا زوجا وفردا فقط، والذي يريد أن يثبت الكمال الله 
يجعل ربه تعالى أعدادا لا تتناه  تعالى عن طريق هذه المفاهيم العديدة فيلزمه أن

 .لوهذا يدخل في باب المحا

  : رد أبو الوليد الباجي حول التثليث والصفات-
ورد في رسالة أبو الوليد الباجي إشارات فقط في هذا الباب، ولم يكن هناك   

إننا قد رأينا ما في كتابك «: حديث وافي حول التثليث، فيخاطب الراهب بقوله
إن المسيح : ميع أهل ملتك، فإنه ليس في فرق النصارى من يقولمما خلفت فيه ج

لا ينبغي الإيمان بأحد سواه، بل هو الإيمان بالأب عندكم واجب، والأب لم يتحد 
فمن لم يؤمن بغير الابن كفر بالأب، وقد تقدم في  !بالناسوت عندكم وإنما اتحد به الابن؟

إنه ينبغي الإيمان بغير المسيح الذي هو : كتابك أن المسيح، ابن االله وهذا نقض لقولك
  1.»الابن

وقد اختلفت فرقكم في الاتحاد «: أما عن الاتحاد فيرى أبو الوليد الباجي قائلا  
الذي سميتموه التحاما اختلافا لعل لم تبلغك؟ ولو كنت لدينا لأريناك في هذا من 

  2.»...كلام متقدمي ملتك
عند - رسالة الراهب حول صفات االله وكذلك رد أبو الوليد الباجي على   
  .صفة الدم وصفة الكلام: وذلك في صفتين هما - ىرالنصا

فهو الإله الذي اتخذ حجابا «: أما عن صفة الدم، فأبو الوليد يرد على قول الراهب  
  3.»على صورتنا لينقذنا بدمه الطاهر من هلكة إبليس

بتبيين ما في عقائد  - قبل هذا- استهل أبو الوليد الباجي رده كما قدمنا   
النصارى من محالات العقود والشرائع، ومن أهم هذه العقائد هو زعمهم النصارى بأن 

ومن أغرب ما «: الإله افتدى بدمه من أجل تكفير خطايا البشر، وهنا رد أبو الوليد قائلا
والدم من  !خلاص العباد، وكيف يكون للرب دم؟ ل دمه في ذإنه ب: تأتون به قولكم

                                           
 .74-72رد أبو الوليد الباجي، ص  -  1
 .75- 74نفسه،  -  2
 .50رسالة راهب فرنسا، ص -  3
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، نجد هنا أن أبو الوليد 1»...وهذه صفة لا تصح إلا على محدث مخلوق... الأجسام المحدثة
  ... .الباجي ينفي أن تكون صفة الدم من الصفات اللازمة الله

أما بخصوص صفة الكلام فيرد الباجي على ضلال النصارى، في زعمهم أن   
ورده جاء على الألفاظ التي  -عليه السلام-ق وأن الكلمة مخلوقة وهي عيسى الكلام مخلو

استعملها الراهب، وكانت ضعيفة ركيكة في غير موضعها، قصد استمالة المسلمين إلى 
ولكنها ألفاظ تستعملها في غير موضعها، لأنك لا تعرف «: دينه فيوبخه الباجي قائلا

سر لك الهجرة إلينا والمثول لدينا، فتسمع الكلام مقتضاها، ولو وددنا أن االله بفضله يي
على حقيقته في معاني الألفاظ، وتسمع الكلام الإلهي على الحقيقة كلام رب العالمين، 

وعمر به ألسنتنا وقلوبنا فلا يمكن لأحد تغييره ولا تبديله،  -عز وجل- تولى حفظه ربنا 
، قال 2»الأفضل والسبيل الأمثل يعود بك إلى الدين... ولا صرفه عن وجهه ولا تحريفه

لاَمِ﴿: تعالى الإِس رغِ غَيتبن يمو  رِيناسالْخ نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبا فَلَن يينوقد 3﴾د ،
ورد محتملا كتابك، فما أورده إلا كلام البشر الذي جرت عادة أهل ضعف في إيراده 

مع التحير والانقطاع، والاضطراب في الدعاوي عند العجز والفشل والتلبد والخور 
  4.والأقوال

  : رد الخزرجي على النصارى في معتقد التثليث- 
عندما أرسل القس رسالته لإمامنا الخزرجي كشف كشفا جليا عن هذا المعتقد   

، وقال داعيا الفتى 5»من فلان إلى فلان باسم الأب، الابن والروح القدس إله واحد« :بقوله
االله برحمته، وتفوز بجنته، فآمن وقل  كفإذا أردت أن يتغمد«: الخزرجي إلى الإيمان بثالوثه

، وزعم 6»إن المسيح هو االله، ورح القدس، ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد، فستنجح وترشد
القس،  أنه كان واحدا في الدنيا والآخرة وهو بذلك ابن االله ومنه جاء رد الخزرجي على

                                           
 .80رد أبو الوليد الباجي، ص -  1
 .81-80الباجي، ص رد أبو الوليد  -  2
 .85/سورة آل عمران -  3
 .82-81رد أبو الوليد الباجي، ص  -  4
 .30مقامع الصلبان، ص -  5
 .31نفسه، ص -  6
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ومن عجيب تناقضكم اتفاقكم «: مفندا ادعاءه على التثليث وهذا ما جاء في نص جوابه
على التثليث أب، ابن روح القدس، وان كل واحدا من هذه الثلاثة لا يبصر ولا يحلقه ما 

ة، ثم قالخليفة، وأن عيسى كان يبصر ويجوع ويأكل ويشبع وغير ذلك من صفات الخلي هيلحق
فإن قلتم إن نصفه هو ... من تلك الثلاثة، فكيف يكون واحدا من تلك الثلاثة جعلتموه الابن

يا نصف المسيح إرحمنا، : إله تام، والنصف الآخر ليس بإله، فيلزمكم إذا دعوتموه أن تقولوا
هو نصف المسيح وكيف يكون نصفه خالقا ونصفه معبودا، لنصفه : وإذا قيل من إلهكم فقولوا

  1.»وليس بإله تام
-عندما اتجه الخزرجي لدراسة التثليث النصراني، فإنه حاول أن يعرف كمواطنه و  
علاقة أقانيم الأب، الابن والروح القدس ببعضها البعض، حيث ذكر الخزرجي ما  -ابن حزم

ثم اتفقتم أن أقانيم الأب، « ...قالته فرق النصارى في الاتحاد وتخبطهم واختلافهم فيه
ن أقنوم واحد؟ فإذا كان هذا الأب هو الابن، وهما من يتلفة بالابن والروح القدس غير مخ

، فإذا كانت الأقانيم الثلاثة شيئا واحدا 2»!!روح القدس، الكل ليس واحد، وهذا توحيد
فلما خصصتم المسيح «كما يدعي النصارى، فلماذا اعتبروا المسيح هو الابن وليس الأب 

  3.»الأب والابن والروح القدس شيء واحد إن: بالابن ولم تقولوا إنه الأب؟ وقد قلتم
بهذا الجواب المفحم ألزمهم الخزرجي بالتربيع، بل أن جعلوا جوهر البدن شيئا معبودا   

   4.وليس من الثلاثة، فهؤلاء قد أصبحوا أربعة وقد بطل التثليث وصار تربيعا

                                           
 .84مقامع الصلبان، ص -  1
 .86نفسه، ص -  2
 .86نفسه، ص -  3
العلم أو  النصارى يعتقدون أن أقنوم الذي هم«: يشبه ما ذكره الخزرجي في هذا الصدد ما قاله ابن تيمية- 4

الكلام، اتحد بجسد المسيح ولو قال قائل يا علم االله أو يا كلام االله اغفرلي وارحمني لكان هذا باطلا في صريح العقل، 
ولم يجوز أن يقال للتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلام االله اغفرلي وارحمني، وإنما يقال لإله الموصوف بالكلام 

 ويتعجب من أن النصارى يعبدون المسيح  «: ؛ ذات الرد يذكره القرطبي2/115 ، الجواب الصحيح،»اغفرلي وارحمني
المتكون من اللاهوت والناسوت، رغم ما ينسبونه للناسوت من أنه يجوع ويعطش ويتبول ويتغوط، وهذا يلزمهم أن يقولوا 

ان ينبغي لهم أن يقولوا إنه إن جسد المسيح البائل المتغوط إله، فإن ادعى النصارى أن هذا جسد إله بما حل فيه فك
يا نصف إلهنا، أو ثلث : نصف إله، ولا يعبدون جسمه ولا يسجدون لجسده، وإذا قالوا إلهنا المسيح قالوا مكان إلهنا

 .142- 141، الإعلام، ص »إلهنا
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دليل (كما استفاد الخزرجي من القرآن الكريم بدليل عرف لدى المتكلمين   
ه لَفَسدتا  ﴿: يتمثل في قوله تعالى 1)التمانع ا اللَّ ، بمعنى أنه لو 2﴾لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّ

وجد أكثر من إله في الكون لفسدت السماوات والأرض لأنه سيقع اختلاف بين الآلهة، 
وهذا يوجب ضرورة وحدانية االله تعالى لأن الذي تتححق إرادته هو تحقق ألوهيته، 

ه من ولَد ﴿: استدل الخزرجي بقوله تعالىو خذَ اللَّ ا اتكُلُّ  م بإِذًا لَّذَه إِلَه نم هعا كَانَ ممو
ه عما يصفُونَ  إِلَه بِما خلَق ولَعلَا ضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّ ع3.﴾ب  

فإذا  - عليهما السلام-ى كما لم يفت الخزرجي أن يقارن بين خلق آدم وخلق عيس  
كان آدم خلق من تراب فليس هناك ما يمنع أن يخلق عيسى من الدم اتمع في رحم 

مثَلَ عيسى عند اللّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم  إِنَّ ﴿: السيدة مريم، واستدل بقوله تعالى
االله فيه من روحه فإن آدم كذلك، فمن يثبت ، وإذا كان المسيح نفخ 4﴾ لَه كُن فَيكُونُ قَالَ

الألوهية لعيسى وجب عليه أن يثبتها لآدم، وعليه فإن الخزرجي أبطل ألوهية عيسى عليه 
السلام عقلا ونقلا، حيث يتساءل الخزرجي مستنكرا إذا كان الأب إله والمسيح إله فمن 

خاصة أنه ورد في  وليس بإله 5منهما خلق صاحبه؟ ولا ريب أن المخلوق منهما ضعيف
واستدل ... أنه كان يأكل ويجوع -عليه السلام-النصوص الإنجيلية ما يبين بشرية عيسى 

 :الخزرجي على بشريته وأنه نبي مرسل بما جاء في إنجيل يوحنا أن عيسى قال لليهود
لست أقدر أن أفعل من ذاتي شيئا، لكنني أعلم بما أسمع، لأنني لست أنفذ إرادتي بل «

  6.»االله الذي بعثنيإرادة 
وعليه فالحقيقة أن هذه القضية لها جوانب كبيرة ومتعددة، تشير إلى الجانب النفسي   

منها تقليد الآباء، والركون إلى العادة والإلف، من أهم العوامل النفسية وراء مثل هذه 

                                           
 .86المقامع،ص-  1

 .22/سورة الأنبياء -  2
 .91/سورة المؤمنون،  -  3
 .59سورة آل عمران،  -  4
 .50الصلبان، صمقامع  -  5
: ؛ إنجيل مرقس24، فقرة 4الإصحاح : ؛ إنجيل لوقا109، فقرة 33؛ ينظر إنجيل متى، الإصحاح 5- 1، فقرة 17الإصحاح -  6

 .4، فقرة6الإصحاح 
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 الاعتقادات، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات متعددة تثبت بشرية الأنبياء
، وهكذا نرى أن 1﴾ كُنت إَلاَّ بشرا رسولاً قُلْ سبحانَ ربي هلْ ﴿: والرسل، قال تعالى

الخزرجي استطاع نقض عقيدة الألوهية لدى اليهود والنصارى ودحضها، معتمدا على 
  2.النقل والعقل معا

  :معتقد الصلب والفداء- ج

الديانة النصرانية،فهم يقولون في هذا يعتبر معتقد الصلب والفداء من أهم عقائد    
ومحبة االله " االله محبة"أن االله من صفاته المحبة، حتى أنه جاء في كتبهم المقدسة:الصدد 

ظهرت في تدبيره طريق الخلاص للعالم،لأن العالم من عهد سقوط آدم وقع في 
كن االله من فرط الخطيئة،وهبوطه هو وبنيه إلى الدنيا، مبتعدا عن االله بسب تلك الخطيئة ول

فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد -محبته وفيض نعمته رأى أن يقربه إليه بعد هذا الابتعاد
 3.إلى العالم

لهذا كان المسيح هو الذي يكفر عن خطايا العالم، وهو الوسيط الذي وفق بين 
  4.محبة االله وبين عدله ورحمته، وكان التكفير الذي قام به المسيح هو الصلب

، قد أخطأ وانتقلت الخطيئة ...ن آدم حين عصى ربه، وأكل من الشجرةأي أ  
 5.وراثيا إلى بني آدم، وأراد االله أن يكفر عنهم، ويكون دم المسيح فداءا لذلك

وبعد ذلك دفن ورضي االله عن بني آدم،ولكنه قام بعد ثلاثة أيام من دفنه وهو ما ذكر 
سيسلم ابن : ليل فقال لهم يسوعوكان التلاميذ مجتمعين في الخ«: جيلهمافي إن

  6.»الإنسان إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات

                                           
 .93/سورة الإسراء -  1
 .180-179الجل الديني، ص: خالد السيوطي -  2
 .99- 98محاضرات في النصرانية، ص : محمد أبو زهرة -  3
 .99نفسه، ص -  4
 .165الجدل الديني، ص: ؛ السيوطي عبد الحليم377الفكر الإسلامي، ص : عبد ايد الشرفي -  5
 .18/31الإصحاح، فقرة : إنجيل متى -  6
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جذور في الوثنية تمتد إلى ما قبل النصرانية، فنجد عند - الصلب-ولهذه العقيدة 
بتجسيد اليونان والرومان وكثيرا من الأمم تقديم البشر كذبيحة الله، ويعتقد الهنود والوثنيون 

  1.الإله وتقديم نفسه ذبيحة فداءا عن الناس والخطيئة
 :نقد ابن حزم لمعتقد الصلب والفداء- 

بدأ ابن حزم إبطاله لعقيدة الصلب بنقضه لدعوى مشهورة تأتي على لسان كل من 
اليهود والنصارى على السواء، تتلخص في أن كلا الفريقين يزعم أن المسيح صلب، 

-لمفاهيم، تساءل اليهود والنصارى عن موقف الناس أو الكواف وبطريقة تقوم توثيق ا
قبل وورد الخبر بإنكار الصلب، فعلى عقول المسلمين يكون االله  - على حد تعبير ابن حزم

تعالى فرض عليهم الإقرار بالباطل، أما إن كان فرض إنكار لصلب المسيح عليه السلام 
  2.يكون االله تعالى فرض على الناس تكذيب الكواف

هذه الإلزامات كلها فاسدة في غاية الحوالة والاضمحلال « :قال أبو محمد
بحمد االله تعالى، ونحن متبينون ذلك بالبراهين الضرورية، بيانا لا يخفى على من له أدنى فهم 

، وقد رد ابن حزم على هذا الزعم محاولا تصحيح المفاهيم، مبينا 3»بحول االله تعالى وقوته
  : ة لم تتوفر في ذلك للأسباب التاليةأن الشروط الكافي

يقول النصارى إنه تم أخذ المسيح ليلا خوفا من العامة، وقد صلب في  -
النصارى مقرون «: مكان نازح عن المدينة، ليس معروفا للصلب إذ يقول

بأنهم لم يقدموا على أخذه نهارا خوف العامة، إنما أخذوه ليلا عند افتراق 
... إلا في مكان نازح عن المدينة في بستان القفار وأنهم لم يصلب ... الناس

 4.»ليس موضعا معروفا بصلب من يصلب

                                           
 .75العقائد الوثنية، ص: محمد الطاهر تنير -  1
 .1/122الفصل،  -  2
 .1/123نفسه،  -  3
 .1/123نفسه،  -  4
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الذين نقلوا صلبه مضمون فمنهم الكذب، وتم  -أو رجال الشرطة- الشرط  -
رشوتهم عن القول بأن أصحابه سرقوه، ففعلوا ذلك معه، ومريم ادلانية لا تحضر 

 1.الصلب وإنما كانت تنظر على بعد

، 2ريين لم يحضروا الصلب وإنما كانوا خائفين هاربين بأرواحهم منتشرينالحوا -
ه  ﴿ :واستنتج ابن حزم تفسيرا ذكيا لقوله تعالى بن شلَـكو وهلَبا صمو لُوها قَتمو

م3.﴾لَه 

فرأى أن الفساق الذين دبروا تمثيلية الصلب شبهوا على من قلدهم، فأخبروهم 
وقتلوه، وهو كاذبون في ذلك، وضرب ابن حزم مثلا لهذه الظاهرة أنهم صلبوا المسيح 

المغلوطة من تجاربه الخاصة حين ذهب مع والده لحضور دفن المؤيد هشام بن عبد الحكم 
أين تمت عملية الغسل بحضور شخصين حكيمين من  -أحد خلفاء بني أمية- المستنصر 

، بطريقة 4ضور جماعة المسلمينحكام المسلمين، وثم حمل النعش والصلاة على الميت بح
عادية وبعد سبعة أشهر ظهر أن الشخص أي هشام بن الحكم لا يزال حيا بل بويع 
بالخلافة، ودخل عليه ابن حزم وجلس بين يديه وهذا يدل على جواز التلبس على الناس 

  6.- عليه السلام- مثلما حدث مع عيسى  5وإخبارهم بحدث عظيم كذبا وزورا

                                           
 .124-1/123نفسه،  -  1
أن لوقا، متى، يوحنا، مرقس، لم يكن الأربعة من شهد الصلب «:  في ذات السياق يذكر ابن تيمية ،1/125سه، نف -  2

ولا من الحواريين بل ولا في أتباعه، من شهد صلبه وإنما الذين شهدوه طائفة من اليهود، فمن الناس من يقول أنهم 
وشبه لهم على من أخبرهم، وهذا قول طائفة من أهل علموا أن المصلوب غيره، وتعمدوا الكذب في أنهم صلبوه 

ت (؛ كذلك الإمام القرافي 2/303الجواب الصحيح،  ؛» ...الكلام المعتزلة وغيره، وهو قول ابن حزم وغيره بالشبه
تعرض لهذا الشق من الاعتراض السابق بخصوص زعم أهل الكتاب الذين حضروا الصلب وأنهم كانوا من الكفرة ) هـ684
ان وربط هذه القضية بالتواتر وشروطه، وأن هذه الشروط لم تتحقق في نقل أهل الكتاب لدعوى الصلب، بل بما ك

وتعداه القوافي إلى النصوص الإنجيلية في حد ذاتها، ليختم قضيته بأبيات شعرية أخرس بها أفواه الأعداء وثبط بها 
، عالم 1مجدي محمد الشنهاوي، ط :لملة الكافرة، تحعقولهم؛ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على ا

 .79-77م، ص 2005/هـ1422الكتب للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
 .157/سورة النساء -  3
 .1/124الفصل،  -  4
 .125-1/124نفسه،  -  5
صلب  في قضية الاستدلال باتفاق اليهود والنصارى على) هـ514ت(الأمر ذاته عند القاضي عبد الجبار  -  6

 =المسيح، وأورد عليها مجموعة من الأدلة المتناقضة بين اليهود والنصارى في قضية الصلب، وأجاب عليها بردود
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أن النصارى لو ادعوا أن اللذين قالوا بالصلب أناس صالحون ويذكر ابن حزم 
كمتى، يوحنا، لوقا، بولس وغيرهم فهم كفار كاذبون وليسوا من الصالحين الحواريين وهذا 

ه لَهم ﴿: تفسير قوله تعالى بن شلَـكو وهلَبا صمو لُوها قَتموأن هؤلاء الذين دبروا هذا 1﴾ و ،
  2.ا عليه هم كاذبون في ذلكالباطل وتواطئو

هل فرض االله على الناس الإقرار بالصلب : أما رد ابن حزم على الشق الذي مفاده
أم الإنكار؟ فرأى ابن حزم أن هذا السؤال ناقص يحتاج إلى صيغة أكثر اكتمالا، 

هل فرض : ورأى بأن نص السؤال وصيغته الصحيحة وجب أن تكون على النحو التالي
لم «: أم لم يفرض الإقرار أو الإنكار؟ فرد بقوله 3س الإقرار بصلبه أم الإنكار؟االله على النا

ولا  - عليه السلام- ينزل االله عز وجل كتابا قبل القرآن بفرض إقرار صلب المسيح 
  4.»بإنكاره، وإنما لزم الفرض بعد نزول القرآن بتكذيب الخبر بقتله وصلبه

ومن «: وتابع ابن حزم نقده لعقيدة الصلب بالمنطق، ورجاحة العقل فيقول
فضائحهم دعواهم أن إهلاك والدة قسطنطين، أول من تنصر من ملوك الروم، وذلك بعد 
أزيد من ثلاثمائة سنة من رفع المسيح وجدت الخشبة التي صلب فيها المسيح، والشوك 

به والمسامير التي ضربت في الذي جعل على رأسه، والدم الذي طار من جن
يديه، فليت شعري أين وجد هذا السخام كله، وأهل ذلك اللعين كلهم مطرودون 

أين بقي أثر الدم والمسامير، والشوك والخشبة ... مقتولون، والمدينة مخربة أزيد من مائتي عام
وما  أيكون في السخف أعظم من هذا... تلك المدة العظيمة في البلاد الخالية المقفرة

، وقال ابن حزم 7»وكل ما يمكن 6عنقاءوال 5عقولهم إلا عقول من يصدق بالأغرقون

                                                                                                                                    
-1/121ت، .عبد الكريم عثمان، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د :مفحمة؛ تبيت دلائل النبوة، تح=

122. 
 .157/سورة النساء -  1
 .1/124الفصل،  -  2
 .1/126نفسه،  -  3
 .1/127نفسه،  -  4
 .نبات أو شيء يتكون في الأشجار المسمومة، ترياق للسموم-  5

 .طائر عظيم معروف الاسم، مجهول الجسم، لم يره أحد -  6
 .2/207الفصل،  -  7



                                                                           مظاهر وقضايا الجدل الديني بين مسلمي ونصارى الأندلس                  نيالفصل الثا
 

- 82 - 
 

فلا أدري ممن العجب، ممن اخترع مثل ... « :في موضع آخر معلقا على ذات القضية
الكذبة الغثّة المفضوحة، أم ممن قبلها وصدق بها ودان باعتقادها، وصلب وجهه للحديث 

  1.»! بها؟
أبعد من هذا وجاءهم بدليل قاطع أخرس به أفواههم، وثبط  وذهب ابن حزم إلى

ربطها  - في صلب المسيح- ألبابهم، إذ وبعدما تساءل ابن حزم عن الآثار السابقة الذكر 
وقصعته وسيفه، ومنبره، وحرص الخلفاء من بعده وكذلك  eببردة خير الأنام محمد 

ان، وهذا ما جعل الأمر واضحا المسلمون بالحفاظ عليها، جيلا بعد جيلا من تبعات الزم
  2.للعيان ورفع الشك فيه

ثم أطنب ابن حزم في نقد الصلب بنصوص من أناجيلهم، وعنونها تحت مسمى 
، وذكر فيها نصوصا من كتبهم المقدسة، تثبت 3"فصل تنبؤات المسيح عما يلقاه من أتباعه"

ى، أما المسيح تثبت زيف عقيدتهم، ومن ذلك ما ورد في الباب السابع عشر من إنجيل مت
- قال لتلاميذه سبيل ابن الإنسان في أيدي الناس ويقتل ويحي في اليوم الثالث

، وفي أول الباب الثامن عشر من إنجيل مرقس 4وا لذلك حزنا شديدانفحز - يعني نفسه
ابن الإنسان سبيلي في أيدي الآدميين، ويقتلونه، وإذا  إنّ«: أن المسيح قال لتلاميذه
أن المسيح قال للإثني : ، وفي الباب الثاني من إنجيل يوقا5»قتل يقوم في اليوم الثالث

إنما نصعد إلى برشلام ونكمل كل ما نبأت به الأنبياء عليهم السلام عن «للإثني عشر تلميذا 
به ويجلدونه، ويبصقون عليه، وبعد جلدهم ابن الإنسان، ويسيرون به إلى الأجناس يستهزؤون 

، ولم يفهموا شيئا مما قاله، فرد ابن حزم على هذه 6»إياه يقتلونه ويحي في اليوم الثالث
  7:المفتريات بأدلة منها

                                           
 .229-2/228نفسه،  -  1
 .2/229نفسه،  -  2
 .2/93نفسه،  -  3
 .23-22، فقرة 17الإصحاح  -  4
 .32-30، فقرة 9الإصحاح،  -  5
 .45-43، فقرة 9الإصحاح،  -  6
 .95-94-2/93الفصل،  -  7
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أن المسيح أخبرهم عن نفسه أنه يقتل، جميع الأناجيل متفق على ذكرهم بصلبه،  -
 .وأنه متى على الخشبة

ورة على قيام المسيح في اليوم الثالث، ثم اتفقت على أنه اتفاق الأناجيل المذك -
لم يحي ولا قام في الليلة الثانية، وأنه دفن في آخر الجمعة مع دخول ليلة 
السبت وحسبك أنهم ذكروا أنه لم يحنط استعجالا لئلا تدخل عليه ليلة السبت، 

 .وأنه قام ليلة الأحد قبل الفجر

في متى أن باطرة فهم كلام المسيح نه ورد تناقض متى مع مرقس ولوقا، حيث أ -
وحزن حزنا شديدا، في حين أن مرقس ولوقا لم يفهما ذلك، وهذا كذب وفسق 

 1.ولا خير فيمن وضع هذه الكتب

وهكذا أبطل الإمام ابن حزم بطلان دعوة الصلب بالدلائل العقلية وبنص القرآن 
ية في قصيدته النقفورية حيث الكريم، وبتناقض أناجيلهم، بل وفندها حتى بأبيات شعر

  : يقول
  له يا عقول الهاملات السوائم    وعود صليب ما تزالون سجدا 
  ن لآثــم ـــــــــــــبأيـدي يهود أرذلي             تدينون تضللا بصلب إلهكـم

   2.فما دين ذي دين لها بمقـاوم             إلى ملة الإسلام توحيد ربـنا 
  : على معتقد الصلب والفداءرد أبو الوليد الباجي - 

 - بحكم الاختصار- لم يتحدث الإمام الباجي كثيرا على معتقد الصلب والفداء   
الذي تميزت به الرسالة، فقد كان رده في هذا السياق ضمنيا في إطار حديثه على 

بالآية ، ويستدل 3»حتى رفعه االله إليه«الشرائع والنبوات، ذكر أنه ما آمن به إلا العدد القليل 
ه لَهم بالآية القرآنية ﴿ بن شلَـكو وهلَبا صمو لُوها قَتمويضيف أبو الوليد الباجي في ، 4﴾ و

                                           
أن ابن حزم لم يوفق في عرضه لقضية " ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان"علق محمود علي حماية في كتابه  -  1

و أنه سلك طريق النقد الصلب والفداء مثلما وفق في باقي القضايا التي أوردها، إذ سلك طريق الرد والدفاع، ول
 .270-269ص  ؛والتمحيص لكان أجدى لقضيته

 .15/303البداية والنهاية، : ابن كثير-  2
 .77رد أبو الوليد الباجي، ص -  3
 .157/سورة النساء -  4
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حرصا على استنقاذ الناس من الضلالة، فما آمن به إلا  - بزعمكم-وقد بذل دمه «: رده
  1.»العدد اليسير

سفك دمه فداءا  -معليه السلا- ويذكر أبو الوليد الباجي في رده ونقضه بأن عيسى   
وإنما يكون الدم للأجسام المخلوقة المحدثة والحياة القديمة لا ... «: لمحو خطيئة البشر قائلا

يصح عدمها ولو جاز القتل عليه لجاز على أبيه، وهو إله عندكم لم يقدر على دفع الموت عن 
  2.»...نفسه، وإن جاز على الإله، فما نمنع على هذا أن يكون كل ما رأيناه

  : رد الخزرجي على عقيدة الصلب والفداء- 
رد الخزرجي على قضية الصلب والفداء، وقد جاء رده على مزاعم القس الطليطلي   

على ما ورد في بداية الخطاب الذي أرسله القس  افي صفحات مطولة، وذلك بناء
 حيث جاء في رسالة إلى الخزرجي، خاصة أن القس ابتدأ خطابه بقضية الصلب والفداء

المسيح إلهنا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهن، والذي فدانا « : الخزرجي
ورفع عن أعناقنا الخطيئة التي كانت في أعناق بدمه المقدس، ومن عذاب جهنم وقانا 

هرق دمه ... بني آدم بسبب أكلهم من الشجرة التي نهى عنها فخلصنا المسيح بدمه وفدانا
ه لما لم يكن أن ينتقل من عبده العاصي آدم الذي كلمه إن... في مرضاة جميع ولد آدم

واستهان بقدره لاعتلاء السيد وسقوط منزلة العبد، أراد االله أن ينتصف من الإنسان الذي 
  3.»هو إله مثله، فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح الذي هو إله مثله

                                           
 .78رد أبو الوليد الباجي، ص -  1
 .81-80نفسه، ص -  2
ثم يزعمون «: ؛ في ذات السياق نجد ابن تيمية رد على خرافة الصلب بالعقل، حيث يقول30مقامع الصلبان، ص -  3

أن الصلب الذي هو من أعظم الذنوب والخطايا، به خلص االله آدم وذريته من عذاب الجحيم، وبه عاقب إبليس، مع أن 
لآدم إلى حين مبعث المسيح والرب قادر على عقوبته،  إبليس مازال عاصيا الله مستحقا للعقاب حين امتنع من السجود

وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم، فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء، والتي لاتصلح أن 
 والنصارى يقولون إن المسيح... فون االله بالعدلطمهم، فكيف يدعون مع هذا أنهم يصتضاف إلى أجهل الملوك وأل

الذي هو عندهم اللاهوت والناسوت جميعا، إنما مكن الكفار من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة إبليس، فأخفى =
نفسه عن إبليس لئلا بعلم ومكن أعداءه من أخذه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك على رأسه ليختفي بذلك عن 

، الجواب »أخذ روحه إلى الجحيم أخذ أرواح نوح وإبراهيمإبليس فلا يعرف إبليس أنه االله ابن االله، ويريد إبليس أن ي
 .2/108 ؛الصحيح
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ة، وتاريخية، وجاء رده عن وقد أثبت الخزرجي بطلان الصلب وفنده بأدلة عقلية ونقلي  
أخبرني أيها المخدوع أولا عن هذه المماثلة، كيف وجبت لعيسى باالله تعالى، «: هذا بقوله

ثم إذا كان االله لم يرد الانتقام من آدم لاعتلاء قدر السيد ومنزلة العبد، فالأولى أن يعفو عن 
بذنب غيره، وتلك الذنب ويتوب عن المذنب، وإن الأبعد عنه عز وجل أن يعاقب أحدا 

غاية الظلم، فأثبت من التوبة احتيالا للصلوبية وإثباتها ونسبت إلى االله ما نسبت إلى الأشرار 
الآدميين من الحقد والغائبة، ونفيت عنه ما يليق به عز وجل من العفو والصفح، وقلت أنه 

  1.»انتصف من الإنسان الذي هو إله مثله
ا، إذ رأى أن الأولى بالإله أن يعفو عن وعليه فقد جاء رد أبي عبيدة منطقي

السيئات، فضلا أن يعاقب أحدا بذنب غيره، وهذا أمر مستبعد عنه عز وجل، لأنه منزل 
عن الظلم والحيف، ثم إذا كان الصلب وقع على الناسوت فإن االله لم ينتقم من إله مثله، كما 

يديكم أن الصلوبية وفي الإنجيل الذي بأ«: ذهب إليه القس حيث ورد في نص رسالته
إنما لقحت جسم عيسى المتخذ من آدم، وأن النصف اللاهوتي لم تلحقه الصلوبية، ومخالفة 
ذلك كفر عندكم، فإذا كان هذا فإلى الآن لم ينتصف الإله ولا انتصف من إله مثله كما قلت، 

عبده، وإنما انتصف من إنسان من نسل آدم، فكيف سعى االله أن يظلم إنسان ويعاقبه بذنب 
  2.»وكيف استجزت أن تقول انتصف من إله مثله

ف أن شواستمر الخزرجي في تتبع دعوى الصلب عن طريق الأناجيل ليك
حينما استسقى اليهود فأعطوه  - عليه السلام- صفات المصلوب تختلف عن صفات المسيح 

  ."إلهي إلهي لما خذلتني؟"خلا ممزوجا بمرارة مذاقه ولم يشربوه، فنادى 
المصلوب كان يطلب شرابا، والمسيح كما تزعم الأناجيل، كان يطوى لأن  -

 أن المسيح كان  أربعين يوما وليلة بلا طعام أو شراب، والأناجيل كلها تصرح
أن لي طعاما لستم : يقول للتلاميذأنه كان  أربعين يوما وليلة و طوىي

                                           
 .78مقامع الصلبان، ص -  1
 .78نفسه، ص -  2
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لة، كيف يظهر تعرفونه، ومن لم يصبر على العطش والجوع أربعين يوما وأربعين لي
 1.المذلة والمهانة لأعدائه بسبب عطش يوم واحد

إلهي إلهي لما خذلتني وهو كلام يقتضي : االله بقوله على إرادة جزع لأن المصلوب -
ميزة عن  - عليه السلام- عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لأمر االله تعالى وعيسى 

 2.ذلك فالمصلوب غيره

اقض خبر الصلب وخشبة الصلب، وذلك كما أبطل دعوى الصلب عن طريق تن -
في خشبة صلبه، فمن قائل كانت  موعجبا لتوهكم أيضا باختلافه«: في قوله

من السرول، ومن قائل كانت الأرز، ومن قائل كانت أطروشا من نبيط، وقلتم إن 
   3.»...سا لهيالخشبة قطعت وحملت على عاتق االله تبارك وتعالى وتنك

ضية الصلب حيث تخللتها شكوك كثيرة حول كما اختلفت الأناجيل في ق -
عيسى أو الذي شبه به، وذكرت أناجيلهم أنه قد أعطي قوة التحول من صورة 
إلى أخرى، وحين طلب اليهود المسيح خرج إليهم وسألهم من تريدون؟ فأجابوا 

عليه -يسوع، وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه وما ذلك إلا دليل للشبه ورفع عيسى 
قَتلُوه  ﴿: واستأنس الخزرجي لتأييد ذلك بالنصوص القرآنية كقوله تعالى، - السلام

ينذ ه لَهم وإِنَّ الَّ بن شلَـكو وهلَبا صملْمٍ إِلاَّ  وع نم م بِها لَهم هن م كي شلَف يهلَفُواْ فتاخ
ن باع الظَّ ا  اتينقي لُوها قَتم157{و {ل رابيمكا حزِيزع كَانَ اللّهو هإِلَي اللّه ه4﴾ فَع ،

كما تعجب الخزرجي من أن الأناجيل تذكر أن عيسى عليه السلام نشأ بين اليهود 
ومع هذه الشهرة فإنهم حين ... وكان يعلمهم في مواسمهم وأعيادهم ويناظرهم

، كما -عليه السلام- سى أرادوا قتله لم يعرفوه وهذا دليل على وقوع الشبه ورفع عي
يذكر النصارى ويعتقدون أن يهوذا الأسخريوطي قد خان المسيح وسلمه للأعداء 

الحواريين الإثنى عشر والنصوص الإنجيلية  دوأنه سيخلد في جهنم مع أنه أح

                                           
 .78مقامع الصلبان، ص  -  1
 .78نفسه، ص -2
 .55نفسه،ص  -  3
 .158-157/سورة النساء -  4
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تصرح أن الحواريين جميعا سينالون السعادة الأبدية، وعليه فإن كلام الخزرجي 
 1.صوص الإنجيلمبني على معرفة عميقة بن

من غير المعقول عقليا أن  أنه التاريخي لدى الخزرجي أنه رأى ويظهر الحس
تبنى العقائد الإيمانية على الأحلام، حيث سلك طريق التاريخ في إثبات خرافة الصلب 
إذ هو قول قديم جديد وأثبت إنما قيل بعد نحو مائتين وثلاثين من السنين وهو نقل عن 
رجل من سالف الدهر ورؤى ومنامات من امرأة اسمها مريم ادلية كلها أضغاث 

لما كثر " ابن هيلانة"م قبل النصارى بأقوالها ولا تواتر متصل، وسمع بذلك القيصر أحلا
أعداءه وكاد ملكه أن يذهب فحملهم على عقيدته وشريعته، وتركوا عقيدتهم وشريعتهم إذ 

  2.كلما بأيديهم اليوم، أو أكثر مما شرعه لهم مع نفر من أحبار اليهود
أخبرني أيها المغرور، من كان «: يدة بقولهبذلك الخزرجي نقده لهذه العق ليختم

الممسك بالسماوات والأرض، وإذا كان االله مربوطا في خشبة الصلب هل بقيتا واقفتا أم 
كان قد استخلف عنهما غيره وهبط هو لربط نفسه في خشبة الصلب وليوجب اللعنة على 

ني أيها المغرور ما أخبر  ...نفسه بما قد قال في التوراة ملعون ملعون من تعلق بالصلب
الذي أظهر دليلا على أنه هو االله حتى تنقطع حجة العالم من دون غيره كما زعمت وما 
الذي رأوا من العظمة التي لم يكون قد رأوها حتى ترفع المعاذير؟ ألأجل أن رأوا 

مصفوعا في قفاه، مبصوقا في وجهه بتاج من الشوك على رأسه .. يديه ورجليه مكتوفة
وهذا حسب الخزرجي من مضاحك  3»...ى أطروش نبيط مسمرة يداه ورجلاه فيهمصلوبا عل

  .العقلاء
أن إعجاز القرآن هو الذي رد الشبهات عن عيسى ورفع : وكمحصلة لما سبق ذكره

من قدره عليه السلام ليؤكد بذلك أن االله سبحانه وتعالى لم يرض لرسوله الكريم أن يصلب 
الأمم، حيث ذكر القرآن استجابة االله لتضرعات نبيه بأيدي حثالة الشعوب، وأنجس 

إِذْ ﴿: ورفعه إلى السماء وطهره من أيدي الكافرين، حيث قال في محكم تنزيله

                                           
 .14/195التمهيد، : ؛ ابن عبد البر75مقامع الصلبان، ص -  1
 .79نفسه، ص -  2
 .79مقامع الصلبان،  ص -  3
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كعافرو يك ك من الَّذين كَفَرواْ وجاعلُ الَّذين  قَالَ اللّه يا عيسى إِني متوفِّ ر طَهمو إِلَي
وكعبفَ اتكُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقوواْ إِلَى يكَفَر ينالَّذ قو  يهف ما كُنتيمف كُمنيب كُمفَأَح

  1.﴾تختلفُونَ
  :عقيدة تناقض الأناجيل-د
  : نقد ابن حزم لمتناقضات الأناجيل- 

والكتب تطرق فيها ابن حزم للاختلافات الحاصلة في الأناجيل الأربعة   
، فيذكر نصا من إنجيل معين ثم يأتي بمخالفه من إنجيل آخر، والظاهر أن جل 2المقدسة

التناقضات الحاصلة نالت القسم الأكبر في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، 
وهذه سبعون فصلا في أناجيلهم من كذب وبحت ومناقضة لا حيلة فيها، «: وصفها بقوله

، ولعل الراجح أن هذه 3»صل منها ثلاث كذبات فأقل أو أكثرومنها فصول يجمع الف
المتناقضات لأن هذه الكتب لم تنزل من الإله، بل كتبت من طرف أشخاص عاديين حيث 

وأما فساد دينهم، فلا إشكال فيه على من له مسكة عقل، لسنا بحاجة إلى «: يقول
ند االله عز وجل، تكلفة برهان في أن الأناجيل وسائر كتب النصارى ليست من ع

ولا من عند المسيح عليه السلام، كما احتججنا إلى ذلك في التوراة والكتب المنسوبة إلى 
الأنبياء التي عند اليهود، لأن جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي بين أيديهم منزلة من االله 

دعواهم في ، فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان - عليه السلام- عز وجل على موسى 
  .4ذلك

                                           
 .55/سورة آل عمران -  1
 .2/27الفصل،  -  2
 .2/200الفصل،  -  3
وجب التنبيه أن ابن حزم لم يتطرق في موضوعاته إلى نقد النصرانية فحسب بل تطرق إلى الديانة اليهودية، وإلى  -  4

وحتى التناقض بين التوراة ونصوص التناقض الحاصل في نصوص التوراة، وبين بالحجة والدليل زيفها وتحريفها، 
الأناجيل، بل وذهب إلى أبعد من ذلك باستخدامه المنهج الإحصائي واستخراج الأخطاء عن طريق الحسابات 

؛ 287، 201، 1/21الجغرافية، والتي تعتبر سابقة فريدة من نوعها تبين مدى رجاحة ونباهة وفطنة ابن حزم، الفصل، 
 .2/15الفصل، 
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وأما النصارى، فقد كفرنا هذه المؤونة كلها لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند 
 1.»أتاهم بها -عليه السلام- االله تعالى، ولا أن المسيح 

إن نقد ابن حزم في عقائد أهل الكتاب لم يكن جزافا، بل كان كل شيء دقيق 
ة، نذكر منها قضية الصلب مثلا فيقول ابن عنده، فذكر مجموعة من الروايات المتناقض

أن المسيح صلب معه لصان أحدهما عن يمينه والأخر عن «: حزم أنه ورد في إنجيل متى
يا من يهدم السبت ويبنيه : يساره، وكانا يشتمانه، ويتناوب أنه محركين رؤوسهما ويقولان
بالمقابل نجد في إنجيل  2»في ثلاث سلم نفسك إن كنت ابن االله فانزل عن الصليب

أنه صلب ومعه لصان أحدهما عن يمينه، والثاني عن شماله، واللذان صلبا معه «مارقس 
كان أحد اللصين المصلوبين معه يسبه «:، ومن إنجيل لوقا نذكر3»لصان كانا يستعجزانه

إن كنت أنت المسيح فسلم نفسك وسلمنا، فأجابه الآخر وكشر عليه فقال أما : ويقول
  4.»ف االله وأنت في آخر عمرك وفي هذه العقوبةتخا

وهذه المتناقضات في الأناجيل تدل على فساد دينهم وغلوه وحرفانه، وكما 
ذكرها ابن حزم أن التناقض الذي فيها لا يشك كل من رأى في أنهم لا عقول 

  5.لهم وأنهم مخذولون جملة
نجار، إذ بعد أن كان ومن القضايا ما ذكره ابن حزم حول نسبهم المسيح ليوسف ال

فاعجبوا لهذه المصيبة الحالة بهم، «: د فقالمإله ابن إله، صار بشرا ابن بشر، وعقب أبو أح
ما أفحشها وأوحشها، وأقذرها، وأوضرها، وأرذلها، وأندلها متى الكذاب ينسب المسيح 

                                           
في ذات السياق الكتاب الفرنسي موريس بوكاي أنه لم تذكر الأناجيل الأولى  ؛وما بعدها 21، 2/13الفصل،  -  1

م، 160في الكتابات المسيحية في أزمنتها الأولى إلا بعد أعمال بولس، وفي منتصف القرن الثاني وبعد سنة 
ت التوراة والعهد الجديد، ظهرت شهادات متصلة بمجموعة من الكتابات الإنجيلية تستحق أن تدخل في ترجما

عرفت في وقت متأخر جدا رغم أن تحريرها قد أنجز في  -أي قانونية-والأناجيل التي أصبحت رسمية فيما بعد 
التوراة والإنجيل والقرآن  ؛مطلع القرن الثاني، ويعتبر أن المسيحيين كانوا معبرين عن رأي الجماعة المسيحية البدائية

 .76-75م، ص 1999/هـ1411، المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 3حسن خالد، ط :والعلم، تر
 .40-32، فقرة 27إنجيل متى، الإصحاح  -  2
 .27-16، فقرة 15الإصحاح  -  3
 .25-13، فقرة 23الإصحاح  -  4
 .200، 27، 2/13الفصل،  -  5
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لا بد من ...ولوقا ينسب يوسف النجار إلى آباء غير الذين ذكرهم متى... إلى يوسف النجار؟
فهذه صفة أناجيلهم فاحمدوا االله تعالى أيها المسلمون على ... أن يكون أحد النسبين كذبا

  1.»السلامة والعصمة
ومن الروايات المتناقضة أيضا في قضية نسب المسيح، ذكر يسوع في الإنجيل 

و ، وذكر ابن حزم شجرة أ2أن نسب المسيح إلى إبراهيم، من منطلق ما ذكر في إنجيل متى
سلسلة نسب تضمنت عشرات الأسماء، ذكر الاختلاف البين الظاهر، الذي لا لبس فيه 

وحي االله تعالى، لا يحتمل هذا، فأحد النقلين كذب بلا شك، فإن «: وعقب عليه بقوله
فقد كذب متى وجهل، ولئن صدقوا متى فإن كتب  -وهم مصدقون لها- صدقوا كتب اليهود 

  3»لك، وقد حصلوا على التصديق بالشيء وضده معااليهود كاذبة، لا بد من أحد ذ
وبعد رد طويل، وبعد أن أفحمهم ابن حزم، انتقل إلى تضارب الأقوال حول 

، وأنه أعطى خطة الربوبية والتصرف في ملكوت السماوات، وهذا ما )بطرس(باطرة 
إليك أبرأ بمفاتيح «: سطرته أناجيلهم فيقول في أناجيلكم أن المسيح قال لباطرة

السماوات، فكل ما حرمته في الأرض يكون محرما في السماوات، وكلما حللته على 
، لكن فيما بعد وفي نفس الإنجيل نجد أن أبرأ »الأرض يكون حلالا في السماوات

اتبعني يا مخالف ولا تعارضني، فإنك جاهل بمرضاة االله، «: تناقض في كلامه فيقول
   4.»وإنما تدري مرضاة الآدميين

على هذا الكلام في فصل وينعته بالمنتن، وقال  - رضي االله عنه-ن حزم فيرد اب
الأولى أنه برأ إلى باطرة النذل بمفاتيح السماوات، وولاه : بأنه أتى سوأتان عظيمتان

خطة إلهية لا تجوز لغير االله تعالى، والثانية أنه آثر براءته إليه بمفاتيح السماوات، وتوليته له 
ريكا الله تعالى في التحريم والتحليل وإما منفردا دونه عز وجل بهذه خطة الربوبية، إما ش

فواالله لئن كان صدق في الآخرة لقد خرق في الأولى، إذ ولّى «: ، قال أبو محمد5الصفة
                                           

 .23-2/22نفسه،  -  1
 .17- 1، فقرة 1الإصحاح -  2
 .29-2/27الفصل،  -  3
 .2/189نفس،  -  4
 .2/86نفسه،  -  5
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ولّى ما لا ينبغي إلا الله تعالى، جاهلا بمرضاة االله تعالى مخالفا لهه، لا يدري إلا مرضاة 
من صفته لا يصلح أن يبرأ بمفاتيح كنيف، أو بيت زبل، الناس، وإن هذه السوأة الأبد، إذ 

ولئن كان صدق وأصاب في الأولى فقد كذب في الثانية، وواالله ما قال المسيح قط 
ما ذكروا عنه في الأولى، لأنها مقالة كافر شر خلق االله، وما يبعد أنه قال له الكلام 

شاه وجهه وعليه سخط االله  -رةاللعين الكافر باط- الثاني، فهو واالله كلام حق يشهد به 
  1.»وغضبه

ثم يزيد ابن حزم من حدته وحدة لسانه، ويناقشهم في شريعتهم بعد أن فندهم 
في قضية المسيح وباطرة، والاثني عشر تلميذا من صلب كتبهم، ليختم قوله في قضية 

فلئن كان هذا فإنها لحظة خسف، وترى باطرة وأصحابه الأوغاد قد صاروا «: باطرة
اما على االله تعالى، وقد صار االله عز وجل تابعا لهم، وحاشى الله تعالى من هذا كله، حك

وما نرى باطرة المنتن وأصحابه الأرذال حصلوا على مفاتيح السماوات، ومن خطة 
الألوهية إلا على حلق اللحي، وإنها أحق لحي بالنتف، وعلى ضرب الظهور بالسياق 

  2.»ورأسه إلى أسفل، والحمد الله رب العالمين والصلب، أما باطرة ظهوره إلى فوق
علاوة على قضية بطرس نذكر كذلك تناقض الأناجيل في رواية قيام المسيح، 

  5.، وإنجيل مرقس4، وإنجيل يوحنا3وحديثه مع أتباعه، في كل من إنجيل متى
وكذلك ما ورد في إنجيل مرقس بخصوص قضية تكلم الرب وصعوده إلى السماء، 

 !!هذا شرك أحمق، رب يقبض، إن هذا لعجب«: وجلوسه على يمين االله، فيقول أبو محمد
 ودقْعورب يجلس عن يمين االله تعالى، هذان ربان، وإلهان، الواحد أجل من الثاني، لأن الم

على اليمين بلا شك، ونعوذ باالله من الخذلانعن يمينه أسنى مرتبة من الم د6.»قْع  

                                           
 .2/86الفصل،  -  1
 .2/87نفسه،  -  2
 .30- 1، فقرة 20الإصحاح -  3
 .10- 1، فقرة 27الإصحاح -  4
 .8-1، فقرة 16الإصحاح  -  5
 .2/141الفصل،  -  6
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هذا الذي اختصرناه وانتقيناه من كثير مما أبان به ابن حزم من أكاذيب 
  : الأناجيل واضطرابها وتعارضها نختمها بقوله

  1.كلام الأولى فيها أتوا بالعظائم    أناجيلكم مصنوعة قد تشابهت 
  : ارى الأناجيلإثبات أبو الوليد الباجي بتحريف نص- 

قد قرأناها معربة، وعلمنا من اختلافها «: يقول أبو الوليد الباجي في هذا الصدد  
، وهو ما 2»واضطرابها، ما دلنا على أنه قد دخلها التحريف والتبديل، والزيادة والنقصان

  3.ذكره الجويني في رسالته
: وقد ذكر الباجي تناقضا بين روايتين في كل من إنجيل متى وإنجيل لوقا فيقول  

الذي تزعمون أنه -ومن ذلك ما فـي الأنـاجيل من رواية متى أن بـين إبراهيم ويوسف «
بين إبراهيم وبين المسيح خمسة «: ، وفي رواية لوقا4»إثنان وأربعون ولادة -زوج مريم

اء الذين في رواية متى إلا عدد يسير، ولا تكاد تتفق وخمسون رجلا ليس فيهم من أسم
فكيف يصح لكم الإيمان بما يختلف ولا يتفق، ويتباين ولا ... هذه الروايات في شيء

وكتابنا المحفوظ يحفظه الصغير والكبير، ولا يمكن أحد الزيادة فيه ولا النقصان،  ! يتعاضد؟
أ به من في أبعد المغرب، دون والذي يقرأ به من في أبعد المشرق، هو الذي يقر
  5.»زيادة حرف ولا لفظة، ولا اختلاف في حركة ولا نقطة

  : نقد الخزرجي لتناقض أناجيل النصارى- 
درس الخزرجي التوراة والإنجيل دراسة متأنية، اعتمد فيها على النقد الداخلي   

ي إلا والخارجي، وتوصل إلى زيفهما وانتحالهما، حتى أنه اعتبر هذه الكتب ما ه
وأقسم أن تاريخ الطبري أصح نقلا من ... حكايات وتواريخ، وكلام كهنة وتلاميذ

  .الإنجيل

                                           
 .15/302البداية والنهاية، : ابن كثير -  1
 .87-86رد أبو الوليد الباجي، ص  -  2
 .9شفاء الغليل، ص -  3
 .87-86رد أبو الوليد الباجي، ص  -  4
 .87-86رد أبو الوليد الباجي،  ص -  5
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حيث أثبت الخزرجي أن الإنجيل قد تعرض من الناحيتين الزمانية والمكانية،   
للتحريف والتبديل، حيث يذكر الخزرجي أن النصارى يتهمون اليهود بتحريف التوراة، 

  1.ريخ اليهود والنصارى زيادة ألف عام ونيفومن أجل ذلك تولد بين تا
هو تناقض النص بين "ومن التناقضات التي أشار إليها الخزرجي في نقد الإنجيل   

إصحاحات الإنجيل الواحد، بمعنى أن إصحاحات الإنجيل الواحد قد تتناقض، فمثلا تناقض 
، وأخرى 2»إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق«: المسيح في شهادته فمرة يقول

  3.»إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق«: يقول فيها
وكذلك وجود تناقض النص بين إصحاحات الأناجيل المختلفة، وهذا النوع أكثر من 
التناقض والاختلاف من سابقه، ومن الأمثلة التي أدلى بها الخزرجي في هذا الشأن، أنه 

رجلين من تلاميذه أن يدخلا طلب من  - عليه السلام-ورد في إنجيل لوقا أن عيسى 
قال مسيح لإثنين من تلاميذه إذهبا إلى القرية  «: حصنا حيث يجدا جحشا، حيث يقول

ونفس القصة وردت  4»التي أمامكما وحين تدخلان تجدان جحشا مربوطا فحلاه واتيا به
ة إذهبا إلى القري« في إنجيل متى، ولكن في القصة أتانا وجحشا، وقد ورد نصها كما يلي

   5.»التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطا وجحشا معها فحلاهما واتيان بهما
وكذلك من التناقضات قول المسيح إني لم آت لأصلح بين أهل الأرض، وإنما 

وفي نص آخر إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيرا وأصلح ... قدمت لأفرق بين المرء وابنه
  6.بين الناس

                                           
إن التوراة الأصلي وكذا الإنجيل الأصلي «: ؛ ذات الرد نجد عند الشيخ رحمة االله الهندى إذ يقول60المقامع، ص -  1

، إظهار الحق، »والموجود الآن بمنزلة كتابين من السير مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة eفقدا قبل بعثة محمد 
ويزعمون أن اليهود بدلوا ما «: فيقول عن النصارى -إمام الحرمين-؛ وهو ما ذهب إليه كذلك الجويني 2/176

 .38شفاء الغليل، ص ؛»...بأيديهم من نسخ عنادا وحذرا من الاعتراف بإرسال المسيح عليه السلام
 .17، فقرة 7يوحنا، الإصحاح  -  2
 .31، فقرة 5نفسه، الإصحاح -  3
 .30، فقرة 19الإصحاح  -  4
 .02، فقرة 21الإصحاح  -  5
 .67المقامع، ص -  6
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ن ورده على مدى تضارب وتناقض الأناجيل استشار وفي كتابه مقامع الصلبا  
أنتم تقولون أن في التوراة والإنجيل والزبور «: القس إمامنا الخزرجي لما خاطبه بقول

والنبؤات خللا كثيرا، وأننا قد زدنا فيها ونقصنا، وهذا من كفركم، وليس عندكم على ذلك 
شريعتكم، وإنما هو  دليل، ولا هو مكتوب أيضا في الكتاب الذي جاء به صاحب

والإنجيل الذي بين أيديكم مملوء من «: ، فأجابه الخزرجي بما يلي1»كلام قلتموه أنتم
كم بكلام والتناقض، ما فيه عجب كاستشهاد القول ونقضيه، ولقد رأيت فيه من التضاد

  2.»...واتخاذكم أقوالهم جنة بينهم وبين اليهود -عليهم السلام- الأنبياء 
زرجي في هذا الباب أن شهادة المسيح مقبول وغير مقبولة، ومرة ومما ذكره الخ  

أخبرني كيف تكون شهادة حقا «: على حق ومرة أخرى على  باطل، فيقول الخزرجي
  3.»وباطلة، مقبولة وغير مقبولة؟ وكيف يجمع بين هذين في كتاب منسوب إلى االله تعالى

اء آبائه، وأعدادهم، ومن ذلك أيضا اضطراب الأناجيل في نسب المسيح وأسم  
وفي الإنجيل الذي بين أيديكم «: وقد ذكر الخزرجي نصوصه وعقب عليها وهذا نصه

ابن يوسف ابن يعقوب ابن متان  -عليه السلام- عن متى الحواري حين ذكر نسب  عيسى 
تسعة وثلاثون أبا،  -عليه السلام-وعد إلى إبراهيم الخليل ... ابن عزار بن ليوث ابن أخيم

إنجيل لوقا الحواري يذكر نسبه أنه ابن يوسف ابن متان ابن لاوي ابن ملجي وفي 
كيف تقع مثل هذا الاختلاف في : ، فرد عليه قائلا4»وعد إلى إبراهيم نيفا وخمسين أبا

كتاب االله تبارك وتعالى، وقد اطلع أحد ملوك العجم غير المتنصر، على تناقض أناجيلكم 
ه أربابكم فيه فلم يكن فيهم من يعتذر عن ذلك وسقط في نسب عيسى فعابه عليكم وشاف

  5... .ما بأيديهم
وكذلك مما يؤكد التناقض في أناجيلكم بخصوص المرأة التي صبت الطيب على   

أخبر عن المرأة التي صبت الزيت على رجلي المسيح «: رجلي المسيح، فورد في إنجيل لوقا
                                           

 .37نفسه، ص -  1
 .59نفسه، ص -  2
 .31، فقرة 5الإصحاح : يوحنا - 14، فقرة 7الإصحاح : ؛ إنجيل يوحنا60المقامع، ص  -  3
 .62-61نفسه، ص  -  4
 .62-61نفسه، ص  -  5
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، وفي إنجيل متى يصف هذا الخبر بعينه، 1»وشق ذلك على التلاميذ وقالوا هلا تصدقت به
، 3، فما أبعد اليقين عن خبر فيه هذا التناقض2أنها إنما صبت الطيب على رأس المسيح

قد : بضنكم قال 4وفي الإنجيل الذي بأيديكم عنه أنه من استشعر بوثوب اليهود
: الجزعت نفسي الآن فماذا أقول يا أبتاه، من هذا الوقت، وصاح صياحا عظيما، وق

ثم قال في موضع آخر من الإنجيل من يقفوا أثري فليوهب  5إلهي إلهي لما أسلمتني؟
  6.فليوهب نفسه

  :eقضية إثبات نبوة محمد /هـ
إن من أسباب إنكار أهل الكتاب لوقوع النسخ في الشرائع السماوية هو رفضهم  

، وإنكارهم للدين الإسلامي بالرغم أن تلك النبوة مسطورة في كتبهم eلنبوة  سيدنا محمد 
بما لا يدع مجالا للشك والتأويل، حتى أن المتتبع لحرة الاهتداء الديني لدى علماء أهل 

  .وأمته في تلك الكتب eالكتاب نجد أن من أهم العوامل هي وجود صفة النبي 
  : eإثبات ابن حزم لنبوة محمد - 

عن النبوة في جانبها المتعددة، من حيث " الفصل"حزم في كتابه تحدث ابن   
  .ثبوتها، وبراهينها، والرد على المنكرين لها، مبين الفرق بين المعجزة والسحر

هي بعثة قوم قد خصهم االله تعالى بالحكمة، والفضيلة، «والنبوة في نظر ابن حزم   
ى العلم بدون تعلم، ولا تنقل في مراتبه، والعصمة، لا لعلة إلا أنه شاء ذلك، فعلمه االله تعال

  7.»...ولا طلب له
وقد استدل ابن حزم في ثبات النبوة، وحاجة البشر إلى رسالة االله ووحيه، بتلك   

الصناعات والعلوم التي يستبعد أن يهتدي إليه بطبعه فيما بيننا دون تعليم، كالطب 

                                           
 .50- 36، فقرة 7الإصحاح -  1
 .7، فقرة 26الإصحاح  -  2
 .65المقامع، ص  -  3
 .61المقامع، ص -  4
 .34، فقرة 8إنجيل مرقس، الإصحاح  -  5
 .40-38، فقرة 26إنجيل متى، الإصحاح  -  6
 .1/140الفصل،  -  7
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يحتاج إليه الإنسان في معاشه من وكل ما ...ومعرفة الطبائع والأمراض وكثرة اختلافها
كل هذا لا سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم، وكل ذلك سوف ... 1حرث، وحصاد وطبخ

يأخذ وقتا طويلا منا لكي نتعلمه لذلك لا بد من وحي من االله، فوجب بالضرورة وجود 
عنده  إنسان واحد فأكثر علّمهم االله تعالى ابتداء كل هذا دون معلم، أي بوحي حققه

  2.وهذه هي صفة النبوة
ومما يدل على أن رسل االله وأنبيائه هم الذين علموا البشر أصول المعارف،   

وأوائل الصناعات، أنا نجد من لم يشاهد هذه الأمور لا يستطيع اختراعها، كالذي يولد 
ذلك وهو أصم، فإنه لا يمكنه الاهتداء إلى الكلام، ولا إلى مخارج الحروف، فلا سبيل إلى 

  3.إلاّ بتعليمه، فصح بذلك أنه لا بد من وحي من االله تعالى في كل ذلك
ويقرر ابن حزم أنه من براهين النبوة ودلائلها، إحالة الطبائع المخالفة لما بني عليه   

العام، ووجود أشياء كانت في حكم الممتنع، مثل عصا موسى التي انقلبت حية، وناقة 
ومئات الناس الذين رووا وتوضئوا ... وإحياء عيسى للموتى صالح التي انفلقت من الصخر،

، مما يجعلنا نعلم يقينا أن صانع هذه المعجزات هو سبحانه eمن قدح يسير لسيدنا محمد 
  4.وتعالى تصديقا لأنبيائه ورسله

ويرى ابن حزم أنه لا فرق بين مشاهدة المعجزة وتناقلها عن طريق التواتر في   
عيها، لأن نقل الكواف لها يمنع من جواز الكذب فيها، الدلالة على صحة  النبوة، وصدق مد

على حد تعبير - ومن ثمة فمن يتجاهل معجزة لم يشاهدها وأنكرها خرج عن كل معقول 
ولزمه كذلك أن لا يصدق أنه من غاب عن بصره من الأمس لأنهم أحياء ناطقون  - ابن حزم

  5.كما شاهدهم

                                           
 .1/140نفسه،  -  1
 .1/140نفسه،  -  2
 .1/140لفصل، ا -  3
 .1/142نفسه،  -  4
 .1/7؛ المحلى، 146، 1/143نفسه،  -  5
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الى لا يظهر معجزة إلا على يد الأنبياء تصديقا لرسالتهم ويذهب ابن حزم أن االله تع  
وتأييدا لهم، أما الفسقة والكاذبون فلا تظهر على أيديهم خوارق أو معجزات، وإن جاء بها 

  .فهو تلبيس في الدين
ولم يفت كذلك على ابن حزم أن يفرق بين السحر ومعجزات الرسل، حيث يقول   

حال الساحر طبيعة لكان لا فرق بينه وبين النبي، وهذا أنها تخيلات لا حقيقة لها، ولو أ
، والماء النابع من أصابعه e، مستدلا في ذلك بمعجزة خير البرية 1كفر مما أجازه

، وتسبيح الطعام 2الشريفة بحضرة الجيش، فهي معجزة شاهدة من االله تعالى له بصحة نبوته
  e.3لمحمد 

مد هي القران،بخلاف سائر آيات وفسر ابن حزم أن المعجزة الأولى لسيدنا مح
الأنبياء، لأن تلك الآيات يستوي في معرفة إعجازها العالم والجاهل، أما إعجاز القرآن 

    4.إنما يعرفه العلماء بلغة العرب، ثم يعرفه سائر الناس بأخبار العلماء لهم بذلك
الناس أن اللهم ابعث البارقليط ليعلم «: ومما في أناجيلهم من دعاء المسيح قوله

أي أن يبعث االله إنسانا يبين أن عيسى عليه السلام ما هو إلا بشرا  »ابن البشر إنسان
؟ وهذا eوإنسانا ولد من امرأة وأنه ليس بإله، فهل أتى بعده نبي يبين هذا الأمر إلا محمد 

، ثم تحدى ابن حزم النصارى ببلاغة القرآن وعجزهم عن ذلك، 5دليل على التبشير به
أقام بين أظهرهم ثلاثة وعشرون عاما يستهلون قتله والتعرض له، لكنهم لم ينجحوا  eوأنه 

  6.في ذلك

                                           
 .146-1/145الفصل،  -  1
 .1/7؛ المحلى، 1/145نفسه،  -  2
 .1/152نفسه،  -  3
 .194-1/193نفسه،  -  4
 .196-1/195نفسه،  -  5
 .1/186نفسه، -  6
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ثم تحدى أبو محمد النصارى بمعجزات أخرى دلت على صدق دعوته 
بالغيوب، وشق القمر، ودعاء اليهود إلى تمني الموت، والنصارى  eونبوته، كإعلام النبي 

   1. ...إلى المباهلة، وقصة الطير الأبابيل
ورد في قصيدته النقفورية ممن سخر من نبي االله محمد مادحا إياه، ذاكرا محاسنه، 

  : مبينا معجزاته، مثنيا على فضائله
  يفوز الذي ولاه يوم التخاصم           ــــــــــــــــــــــــاوات عرشه فعيسى على فوق السم

  2مــــــــــرمائفصار رفاتا بين تلك ال    وصاحبكم بالترب أودى به الثرى 
  : فرد

  ـالمـــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد الآتي برفــع المظـ  وصدق رسالات الذي جاء بالهدى 
   3.ببرهان صدق ظاهر في المواسم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــدينه وأذعنت الأملاك طوع

  : وقال  
  ـاطم ــــــــــــــــــــــــــــــــوكم علم للشرك أبداه ح    ة أبدى النبــي محمــدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم آي

  بل الكل في إعطائه حال خادم    تساوى جميع الناس في نصر حقه 
  اتم ــــــــــــــــــــــــــــقبـله حتم حــ4به دانيال    ام الـذي أتـى ــــــــــــــــــــــبه صح تفسير المن
  اعم   ـــــــــــــــــــــــــــــوأشبع من صالح له كل ط    اوات آيـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشق له بدر السم
  5.اهمــــــــــــــفأروى به جيشا كثير الهم    اء في وسط كفهــــــــــــــــوسالت عيون الم

  eإثبات الخزرجي لنبوة سيدنا محمد - 
جاء في رسالة القس التي بعث بها إلى الفتى الخزرجي على التكذيب بني الإسلام   

وإنكار نبوته وكتابه وأنهم على غير الحق، بل على الباطل وأن الحق معهم، ومنه جاء رد 

                                           
 .2/223نفسه،  -  1
 .15/295البداية والنهاية، : ابن كثير -  2
 .15/303نفسه،  -  3
إشارة إلى دانيال العبراني الذي رأى الملك في نومه، الذي دق الصنم فكان بعضه ذهبا وبعضه فضة،  -  4

وبعضه الآخر نحاسا، والآخر حديدا وبعضه فخارا فخلطه كله وجعله شيئا واحد ثم ربا الحجر حتى ملأ الأرض، ففسر 
 .195- 1/194 ؛، الفصلeي محمد دانيال أن نبي يجمع الأجناس ويبلغ أمره ملأ الآفاق وكان هو النب

 .15/304البداية والنهاية، : ابن كثير -  5
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كثير من أساقفتنا وأما دينكم فقد ألف : ثم قلت«: الخزرجي على كذبهم وافترائهم فيما يلي
فرأينا أنكم لستم على الحق، وإنما الحق ... كتبا في الطعن فيه وذكروا صاحب شريعتكم

فرأينا أنكم لستم على الحق ... معنا فاحتجب في تعييبك ديني بما افترته أساقفتك
وإنما الحق معنا، فلا أحتاج إلى مجاوبتك على هذا الكلام وحسبي ما فيه من الرعونة 

ة، أما طعنكم في ملة الإسلام وتجردكم إلى خلق الأكاذيب عليها، والنيل منها، والسخاف
فغير نكير على ما كانت عقيدة ديانته ما تقدم من إذاية الخالق والتحقير لعظمته ووصفه 

  ....والأسباب التي دعتكم إلى ذلك أن االله تبارك وتعالى... تعالى بغير صفاته الحسنى
رحمة للعالمين ومستنفرا لهم مما كانوا  eالمرسلين محمد لما بعث سيد النبيين و  

، حيث أوضح الخزرجي 1»...فيه من الضلال المبين، كانوا ما بين عابد وثن، وغاو مثلكم
أن دين النصارى قد تم اختراعه بعد موته إلى مدة ثلاثمائة سنة  في استدراك 

هم على الأمة الإسماعلية ، حيث نصت كتبeالأكاذيب لتثبت عقيدتهم إنكار نبوة محمد 
في قوله عز وجل في المصحف الأول لهاجر أم إسماعيل «: eالعظيمة ونعتت النبي 

: إني أجعله في أمة عظيمة وأيضا قوله لإبراهيم حين دعاه أيضا: - عليه السلام- 
ولكن  eسمعتك في إسماعيل هذا وذا، وقد باركته وكثّرته جدا جدا والمراد بهذا محمد 

سبحوا للرب : بور الذي بأيديكم قولهومن ذلك في الز... ده إسماعيلبج كني عنه
تسبيحا جديدا سبحوا للذي هيكله الصالحون ليفرح إسرائيل بخالقه، فيرد الخزرجي في 

   2.»...فكيف يفرح إسرائيل وكان قبل الزبور زهاء خمسمائة سنة: قوله
لأحد الرهبان عن طريق وكذلك من ضمن البشائر التي وردت ودلت مناظرة الخزرجي   

سأقيم لبني إسرائيل من « - عليه السلام- ما جاء في التوراة من حديث إلهي لموسى 
، فقد أقر اليهود بصدقها ولكن كتموها وادعوا e، والمقصود هنا النبي محمد »إخوتهم مثلك

أن النبوة خاصة بالعرب فقط لكي لا يلزموا بها أنفسهم، حيث أوضح الخزرجي أن 
، »وبعث إلى كل أبيض وأسود«: eقد بعث إلى الخلق كافة، واستدل بقوله  e الرسول

، كما أن القرآن »وبعثت إلى الناس كافة«: eوأنه فضل على الناس بخمس في قوله 
                                           

 .90-89المقامع، ص  -  1
 .91-90نفسه، ص  -  2
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وما  ﴿: الكريم أشار إلى عموم الإسلام للعالم أجمع في آيات كثيرة، قال عز وجل
ينالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسكما ساق الخزرجي عدة أدلة تنطبق على النبي 1﴾ أَر ،e  ودلل

سبحوا للرب «: عليها في صورة أسئلة تقريرية متأثرا بابن حزم وفحواها أن الخزرجي ذكر
اصطفى لهم أمه وأعطاهم النصر وأيد ... تسبيحا جديدا الذي هيكله الصالحون

صالحين منهم بالكرامة يسبحون االله على مضاجعهم ويكبرون بأصوات مرتفعة بأيديهم ال
سيوف ذوات شفرتين، لينتقم االله بهم من الأمم الذين لا يعبدونه يوثقون ملوكهم بالقيود 

  2.»وأشرافهم بالأغلال
من الأمة التي سيوفها ذوات شفرتين ينتقم االله بهم : وعليه يسأل الخزرجي القسيس  

من الأمم الذين لا يعبدونه؟ ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء؟ ومن الذين لا يعبدونه؟ ومن 
الذين يكبرون االله بأصوات مرتفعة في الآذان؟ ومما لا ريب فيه أن هذه الأوصاف تنطبق 

، كما 3وأمته وجهادهم في سبيل تمكين دين االله تعالى في الأرض eعلى سيدنا محمد 
انشقاق القمر، : والتي كان من بينها eعمد أساقفتكم إلى نفي المعجزات عن الرسول 
  ... .وسقيه لأصحاب في غزوة تبوك وهم عشرة الآلاف

  
  

                                           
 .107/سورة الأنبياء -  1
 .15/27الإصحاح، : ؛ يوحنا14/26الإصحاح، : ؛ يوحنا97المقامع، ص -  2
 .103-102المقامع، ص -  3
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تباينت واختلفت المناهج في حقل الردود بين المسلمين والنصارى، فكان لكل طرف  
  .منهما منهجه الخاص به

  :الظروف العامة المتحكمة في ظاهرة الجدل-أ
، 1"بكل إقليم مداؤهوكلب "استأسد النصارى على المسلمين في عصر الطوائف،   

، وأمسى لا هم لهم إلا استرجاع البلاد والأقطار، 2وحاز لهم أقصى بلاد المسلمين مرتعا
وافتتاح القلاع، والاستيلاء على الثغور تارة في سبيل المشاطرة والاستجارة، وتارة في 

   3.سبيل المشاركة وتارة بالمنازلة
العدوانية للأراضي الإسلامية من طرف ومما لا شك فيه أن تلك الانتهاكات   

النصارى، وما نجم عنها من سقوط وتهاوي لكثير من الحصون، القرى والمدن 
بأيديهم، قد شهد أحداثها علماء الأندلس كغيرهم من الأندلسيين، وعايشوا مآسيها وتجرعوا 
آلامها، فحين أخذت المدن الإسلامية تتساقط بالأندلس الواحدة تلوى الأخرى، 
نشطت حركة التنصير، وبدأت الدراسات العربية تنشط بين الإسبان، لأغراض عقائدية 
محضة، حتى أن بعض المتأخرين الذين برروا أخذ النصارى الغرب عن مسلمي الأندلس 

نستية، عن طريق نصارى الشرق يباستعادة ما أخذه المسلمون من الثقافة اليونانية والهل
  4.ء المسلمونلتخريج أهل جدل يقارعون فقها

نذير شؤم على المسلمين، حيث  5حتى أن بعض المؤرخين اعتبر سقوط طليطلة  
  : المشهور بابن عسال بأبيات قال فيها" أبو عبد االله بن فراج اليحصبي"صورها 

                                           
 .2/248، ق1الذخيرة، ج: بسام ابن -  1
/ هـ1391إسبانيا،أحمد مختار العبادي، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، : تاريخ الأندلس، تح: ابن الكردبوس -  2

 .89م، ص1971
 .2/241أعمال الأعلام، : ابن الخطيب -  3
، تح، شاكر مصطفى، عالم )ضمن كتاب تراث الإسلام(الصورة الغربية والدراسات الغربية للإسلام  : مكسيم رودنستون -  4

 .81الجدل الديني، ص: ؛ خالد السيوطي1/31م، 1978/ هـ1398المعرفة، الكويت،
أحد أمراء -م على طليطلة أرسل إلى المتوكل 1085/هـ478لى ألفونسو السادس ملك قشتالة في حدود لما استو - 5

يتوعده ويطالبه بتسليم المدن، ودفع الجزية إلى غير ذلك من الشروط، لما شعر النصراني أنه قادر على هزيمة  -الطوائف
 . ملوك الطوائف جميعا أمام تخاذلهم وخيانتهم
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  ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفما المقام بها إلا من الغ    كمــيا أهل أندلس حثوا رحال
  طـــــمنسول من الوسزيرة ـــــــــــــــــــــثوب الج    وب ينسل من أطرافه وأرىالث

  1.فطــــــــــــــكيف المقام مع الحيات في س            اور الشر لا يأمن عواقبه ـــــــــــمن ج
  : ويقول ابن رشيق أيضا

  يها ومعتضـدـــــــــــاب معتـمد فــــــألـق    دلســـــمما يزهدني في أرض أن
  2.كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد    ألقاب مملكة في غير موضعها 

ولعل الوضع الذي آلت إليه الأندلس آنذاك، هو الذي شجع النصارى وشحذ   
أبي الطيب صالح بن "هممهم ومكّنهم من التغلب على المسلمين، حيث وصف الشاعر 

  : هذا الوضع في أبيات شعرية 3"شريف الرندي
  انُــــــــــــــــــــفلا يغر بطيب العيش إنس         ان  ـــــــــــــــــــــــــــا تـم نقصــشيء إذا م لكل

ه زمن ساءت أزم       ا شاهدتـها دول    ــــــــــمهي الأمور ك انُــــــــــــــــــــــــمن سر  
  انُـــــــــــــــبكى لفراق الإلف هيمكما         فـاء من أســــــــــتبكي الحنيفية البيض

  ا بالكفر عمرانُـــــــــــــقد أقفرت وله     اليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــار الإسـلام خـــعلى ديـ
  انُّـــــــــــــــــلبـما فيهن إلا نواقيس وص     ارت كنائسـحيث المساجد قد ص

  4.ابر ترثى وهي عيدانُــــــــــحتى المن      امدةــــــحتى المحاريب تبكي وهي ج
م، فتوحد العالم 11/هـ5بشكل واضح في القرن برزت صورة الإسلام والمسلمين   

المسيحي ضد العالم الإسلامي لتخلق معه وحدة إيديولوجية تكونت ببطء في العالم 
المسيحي، فأخذ التقدم المسيحي وبالرغم من بطئه وعـدم ثباته، يؤدي إلى المـزيد من 

بح أكثر دقة ووضوح وأص - الإسلام-العلاقات السياسية والثقافيـة، وتغيـرت صفـات العدو 

                                           
 .4/455الطيب،  نفح: المقري -  1
 .1/214نفسه، -  2
هو صالح بن أبي الحسن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف الرندي، من رندة، يكنى بأبي  - 3

الذيل والتكملة، : الطيب أو بأبي البقاء، كان فقيها، حافظا، متفننا في النثر والنظم خاتمة أدباء الأندلس؛ المراكشي
 .3/360الإحاطة، : طيب؛ ابن الخ4/136
 .4/486نفح الطيب، : المقري -  4
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التي أرسلها إلى الخليفة العباسي  - ملك الأرمن- ، ولعـل قصيدة الملك النقفوري 1وبساطة
باالله يفتخر فيها بنفسه، ويتعرض لسب الإسلام والمسلمين، ويتوعدهم فيها بأنه سيمتلك 

 - عليه السلام- ، فزعم فيها نصرته لدين المسيح أراضيهم كلها، حتى الحرمين الشريفين
  : وبلغت قصيدته تسعة وستين بيتا جاء في مطلعها ما يلي

  ن آل هاشمم ملاكف الألإلى خ         لكاــــــــم لمسيحيطهر امال كالملمن 
  2.ائمــــــــــــظعلات المعضلرتجى لي منو         لآعال يأخفضل المطيع ال كإلى المل

بذلك بلاد الفرس والترك والديلم وبعد هذا المطلع انتقل إلى التهديد والوعيد، ذاكرا   
   وبعض البلاد التي أعادها، ويسخر ببعض حكام المسلمين لينتقل بذلك لطعن في ملة

  .eمحمد 
  ـمِ ــــــــــــــــــــلكل نقي الدين أغلف زاع    وا الأرض من كل مسلـم ـــــــــــــــالك تخلــــــهن

  ائمِ ـــــــــــوأعلنتموا بالمنكرات العظ    تكـم ارت ولاـــــــــــــــــنصرنا عليكم حين ج
  ـارمِ ــــــــــــــــــــــوأنشر دينا للصليب بص  ـــــــــــــــــــربا      ا ومغــــــــــــــــــسأفتح أرض االله شرق
  يفوز الذي والاه يوم التخاصمِ            ــــــــــــــــــــــــــاوات عرشه فعيسى على فوق السم

  ائمِ ــــــــــــــفصار رفاتا بين تلك الرمـ    وصاحبكم بالترب أودى به الثـرى 
   3.ارمِـــــــــــــــــــــبسب وقذف وانتهاك مح    ـه ـــــــــــــــــــــــاولت أصحابه بعـد موتـــــــــــــــــــــــــــــوتن

ري في قصيدة ميمية، قالها ارتجالا حين بلغته هذه وجاء رد ابن حزم الظاه  
القصيدة النقفورية الملعونة غضبا الله ورسوله على نفس الوزن والقافية بلغت مائة وخمسة 

  .وثلاثين بيتا
  اشـمِ ــــــــــــــــــودين رسول االله من آل ه    والم ــــــــــــــــــــمن المحتم باالله رب العـ

  4.عن النقفور المفتري في الأعاجمِ    جهلا وضلة  إلى قائل بالإفك 

                                           
 .31-30الصورة الغربية والدراسات الغربية، ص : مكسيم رودنستون -  1
 .15/290البداية والنهاية، : ابن كثير -  2
 .15/295نفسه،  -  3
 .15/296نفسه،  -  4



 المسلمين والنصارى  الجدل  الديني عند مناهج          صل الثالث                      الف
 

- 105 - 
 

ا عنوة، وانتزعوها من وبعدما ذكر ابن حزم الملك النقفوري بالبلاد التي فتحوه  
  .أيديهم وماضيه المخزي وماضي الأمة الجديدة المشرق

  ـازمِــــــــــــــــــوأنتم حمير داميات المحـلنا كل علم من قديم ومحدث          
  ضعيف معاني النظم جم البلاعمِ            أتيتم بشـعر بارد متخـاذل 

  1.ــاكمِــــــــــــــــودر وياقوت بإحكام حـ  فدونكها كالعقد في زمــر      
  : وقال أيضا  

  آثمــــــــــــــــــــــــــبعيدا عن المعقـول بادئ الم  أتقرن يا مخذولا دينا مثلــثا     
  المِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيا لك سحقا لـيس يخفى لع    ــره ــــــــــــــين لغيـبدين مخلوق يد

  ائم ــــــها أتوا بالعظــــــــــــــــــــــــــالأولى فيـ كلام    ة بتكــاذبـأناجيلكم مصنوع
  وائمِــــــــاملات الســـــــــــــــــــــــــله يا عقول اله  وعود صليب ما تزالون سجدا 

  م ــــــــــــــــــود أرذلين لآثـــــــــــــــــــــــــــــدي يهـبأي    ـمـتدينون تضللا بصلب إلهك
   2.اومِــــــــــــــــــــــــن لها بالمقــفما دين ذي دي    إلى ملة الإسلام توحيد ربـنا 

   ائــمِــــــــــــــالحماقة عفيال ضلال في   كم ـــعلى أنكم قد قلتم هو رب
   ستلقى دعاة الكفر حالـة نـادمِأبـــــــــــــــــــــــا االله أن يدعي له ابن          وصاحب 

   مِــــــــــــــــــــــــــــمن الناس مخلوق ولا قول زاع  ــــــــــــــــــــــــــــــرمولكنــه عبـد نبي مك
   ـــالمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلقد فقتم في قولكم كل ظ  أيلطم وجه الرب تبا لدينــكم 
  3.مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم علم أبداه للشرك حاطــ  د ــوكم آيات أبدى النبي محم

سبق ابن كان قد ) م976-907/هـ365- 231ت(ي شعلما أن أبى بكر القفال الشا  
  :قال فيه4حزم في الرد على هذه القصيدة في نظم

  بطرق مجاري القول عند التخاصم     أتاني مقال لامرئ غـير عالــم 
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودنسـته أثـــوابه بالمـراسي    تمسى بالطهور وهو أنجس مشرك

                                           
 .15/304نفسه،  -  1
 .303-15/302نفسه،  -  2
 .305-15/304نفسه،  -  3
 . للإشارة فإن ابن كثير لم يورد شيئا بخصوص هذا الرد - 4
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  يقول لعيسى جلّ عن وصف آدام     ثـــلثول مـــــــــــــــوليس مسيحنا جـه
  مــــــــــــــــــــــلدين صليب فــهو أخبث رائـ     اشر ـــــــومن رام فتح الشرق والغرب ن

  راطم ـــــــفذاك حمار وسمه في الــخ  ومن دان لصلب يدعي بها الهوى 
   1.آثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيــرجون نقفور لمحـو الم    ا للمــسيح مثلــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليس ولي

  اعمــــــــــــغذته كمــا قد غذيت بالمـط          ود مريم ـــــــــــــــوعيسى رسول االله مـول
  اتم ـــــــوبشــرى لآت بعد الرسل خ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لــقولنا وإنجيلهم فــيه بي
  ـاظم ـــــــــــــــــــــــــــــــفأســوة كل الأنبياء الأع    ـات النبي محمدـــــــــــــــــــــــوإن كان قد مـ

  رسل من نسل آدم ــــــــــــــــــيموت ولـه كال  وعيسى له في الموت وقت مؤجل 
  المــــــــــــــــــــــاب صـيـوفاة بـصلب وارتك    ـه ــــــــــــــــــــــــــــفإن دفعوا هذا فقد علمــوا ل

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــيجر بــها نحو الصليب ولاط  ــــــــــــــــــــالم من إكليل شوك وأحــبل صي
  2.من القتل صائما مثل طاعم العلاقم    ون مـجرعــــــــــــــــــــفعيسى على ما تزعم

  : في الجدل الديني منهج النصارى-ب
صادره م ج المسلمين في الجدل، فلكل منهما اختلف منهج النصارى عن منه  

 - كما عبر عنه جورافيسكي- ، فخلافا لموقف الإسلام الهادئ وأسلوبه في الرد على الآخر
كان موقف المسيحيين الغربيين من الإسلام انفعاليا وغير متسامح روحيا لأن الإسلام كان 

تطلب ردا ومقاومة واهتماما دائما به، وإنه من أجل إدارة الصراع  ،"تحديا"في تصورهم 
  3.بنجاح مع عقيدة المنافس الخصم القوي والخطير لا بد من دراسته

حيث كان من أساليب النصارى في محاربة الإسلام والمسلمين النظر في   
أو ما تمخض عنهما من ثقافة  مصادر التلقي والتربية الإسلامية سواء الكتاب أو السنة

وفكر، ثم أخذ ما يلوح فيها من أمور متشابهات، واستغلالها مع سواها من القضايا 
الإلحادية في تشكيك المسلمين بدينهم وإبعادهم عنه، أي أن أسلوبهم قائم على 

                                           
محمد فؤاد :تح،فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعرفة:ابن الخير الاشبيلي-  1

 .367ص  م،1998/هـ1419، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،1منصور،ط
 .457نفسه، ص -  2
 .37م، ص1978 /هـ 1398الإسلام والمسيحية، مراجعة مساري العدواني، عالم المعرفة، الكويت، -  3
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ر الجاحظ 1،ةالكلمة والفكر خطر النصارى على الأمة ) م868/هـ255ت(حيث صو
على أن الأمة لم تبتل «:بقولهالإسلامية وأساليبهم في ضرب عقيدتها وهدم فكرها 

وذلك لأنهم يتبعون المتناقض  كما ابتليت بالنصارى، باليهود ولا اوس ولا الصابئين،
ثم يخلون  من آي كتابنا، من الأحاديث والضعيف بالإسناد من رواياتنا المتشابه

 علمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين،ويسألون عنها عوامنا مع ما قد ي بضعافنا،
وا على علمائنا وأهل الأقدار منا يشغبون على القوي ويلبسون ؤحتى مع ذلك ربما تجر

  2.»...على الضعيف
المسلمين في فنقلا عن ريتشارد سوذرن أن أحد رجال الدين النصراني خاطب 

أوجه  إننيبالسلاح  - كما يفعل كثيرون بيننا-لا أهاجمكم  إنني« :صر المرابطين قائلاع
  3.»...وبتعقل وهدوء لكم كلمات فقط بغير عنف،

الكتاب  إلىنطاق النظر إطار دراسة النصارى لعقيدة المسلمين، وفي  يفف
دور في تفعيل حركة الجدل  والتي كان لها والسنة تمت ترجمة القرآن الكريم اللاتينية،

بتوجيه كنسي  حيث انبرى المبشرون ورجال الدين، الديني من الجانب النصراني،
في الأصل هو تحريف وتشويه ) الترجمة(، وكان الغرض من هذه الحركة ترجمة القرآنل

معانيه، وتقبيحه في أعين عوامهم، خوفا من أن يتأثروا بالإسلام الذي كان ينتشر 
  4.ة في أوساط أهل الأديان، لأن القرآن هو قلب الوجود الإسلامي وسر تفوقهبسرعة فائق

أثناء رحلته إلى إسبانيا بتكليف من نفر  ، بطرس الموقر5قام رئيس رهبان دير كولوني
بترجمة القرآن، فتم ذلك في غضون ) م1141/هـ538(من المترجمين في طليلة عام 

عامين، ثم استفيد من هذه الترجمة في الهجوم الفكري على الإسلام، ذلك أنه في 
                                           

 .369- 367جهود علماء الأندلس، ص: أبا الخيل -  1
 .66- 66المختار في الرد على النصارى، ص  -  2
 .82صورة الإسلام، ص -  3
 .383م، ص 2002/هـ1423دار النشر للجامعة، مصر،  ،1القرآن الكريم في المنظور الإستشراقي، ط: محمد أبو ليلة -  4
أمرا بإنشائه، وقد ترك له نوعا من الحكم الذاتي )م909/هـ297(ظهر في شرقي فرنسا عندما أصدر دوق أوكتان  - 5

ار دير صعلى أن يكون تحت حماية الباب نفسه، ومن هاذ الدير انطلقت حركة إصلاح دينية امتدت إلى أنحاء أوروبا ف
م تتبعه أكثر من مائة وألف دير كلها يشرف عليها كولوني إشرافا مباشرا مكسيم 12/هـ6كولوني مع حلول القرن 

 .37رودنستون؛ الصورة الغربية،ص



 المسلمين والنصارى  الجدل  الديني عند مناهج          صل الثالث                      الف
 

- 108 - 
 

، تخللته بعض الآيات eظهر كتاب يطعن في الإسلام والنبي ) م1143/هـ540(عام 
كما أن حركة الترجمة كانت قد بدأت  1بطرس الموقر برعاية قرآنية، وقد كان تأليفهال

في وقت مبكر على أيدي المستعربين وخلال السفارات التي كانت تجري بين 
  2.الأندلس ودول أوروبا

وعلاوة على ذلك تمت ترجمة مجموعة واسعة من النصوص التي تنقل أحاديث محمد 
وتبعا  - دير كولوني- ئه، مجمعة من طرف رئيس الدير شخصيا وتسرد سيرة النبي وخلفا

لاقتراحات ملحقية الكولونيين بإسبانيا، وقد شرح بيير الموقر حينئذ لماذا بدأ هذا 
اعرف "المشروع، وأين تكمن أهميته، فكثيرون رأوا في ذلك عملا بالوصية الشائعة 

  3".عدوك
م، تمكن فيها 1142رب سنة كانت هذه الترجمة هي أول ترجمة للقرآن في الغ

" روبير كيتون"من توظيف أحد أولئك المغامرين في ترجمة القرآن " بطرس الموقر"بيير أو 
، ولا ننسى 4وهو إنجليزي يعيش في طليطلة، وهو أول مترجم للقرآن في أوروبا

ثم  - التي تم ذكرها سابقا- في هذا النطاق رغبة النصارى في تعلم اللغة العربية 
لك فيما يفيد بني ملتهم في حربهم الفكرية هذه بل إن بعضهم رغب في تعلم سخروا ذ

  5.اللغة العربية التماسا لحجج يقارع بها الإسلام وأهله
  
  
  
  

                                           
 .80صورة الإسلام، ص: ؛ سوذرن3773جهود علماء الأندلس، ص : أبا الخيل -  1
محرم  21،22،23-أعمال الملتقى الدولي  ضمن( العلاقات الثقافية بين الأندلس وأوروبا: مقال صلاح جرار -  2

، منشورات الس )شروط الحوار المثمر بين الثقافات والحضارات ضمن كتاب -م2003مارس  24،25،26/هـ1424
 .2/283م، 2003/هـ1424الأعلى الإسلامي، الجزائر، 

 .147الأندلس العربية، ص : ماريا روزا -  3
 .144، ص نفسه -  4
 .541اريخ الفكر الأندلسي، ص ت: بالنثيا -  5
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  ): أنموذجا(منهج راهب فرنسا في الجدل الديني - 
في الكلام وذلك  المودة واللطفيظهر الراهب في مستهل رسالته بعض من   

الأمير "، "الملك الشريف... المقتدر باالله"و " إلى الصديق الحبيب: "باستعماله لكلمات مثل
  1."العزيز

من الراهب أحقر «: حتى أنه يعرض منذ البدء إيمانه بألوهية المسيح في قوله  
، حتى أن دعوته التنصيرية بدت 2»الرهبان، الراغب في الإنابة والإيمان بالمسيح يسوع

واضحة وضوح الشمس فهو لم يتردد في دعوة المقتدر باالله إلى الدخول في النصرانية 
رأينا أن نراسلك وندعوك لتأثر الملك الدائم على الملك الزائل «: وظهر ذلك في قوله

  3.»الفاني
لعقيدة ويفهم هذا القصد أيضا من خلال ذكره للوفد الذي كانت وظيفته شرح ا  

-ولهذا الأمر أشخصنا إليك من إخواننا من يورد عليك كلاما إلهيا ...«: النصرانية للأمير
  4.»ويشرحون لديك حقيقة دين النصارى - على ما يوقفهم االله إليه

هو «: لأنه كما يقول -عليه السلام- ويبرر الراهب كذلك تأليه النصارى للمسيح   
وبعد ذلك يورد عبارة  5»ينقض بدمه من هلكة إبليسالإله الذي اتخذ حجابا على صورتنا ل

، لولا ما نتوقعه من تألمك كثيرا من هذا القول 6نورد - أيها الملك الشريف- كنا «: مفادها
  7.»...تألمك بسماعه، وفي ذلك برهان للملة المسيحية

وهنا يقصد الراهب بأن الإحاطة بكنه الديانة النصرانية مستحيل وصعب على العقل   
: الإنساني فهي غامضة ومعقدة، وفي الكثير من التناقض وهذا ما ذكره الجاحظ في قوله

ولو جهدت بكل جهدك، وجمعت كل عقلك أن تفهم قولهم في المسيح لما قدرت «

                                           
 .49رسالة راهب فرنسا، ص  -  1
 .49نفسه، ص -  2
 .49نفسه، ص -  3
 .50نفسه،  ص -  4
 .50، صنفسه -  5
 ". نحب أن نورد"ت هنا كما ذكره المحقق، وحق القول طيفهم من سياق الكلام أن هناك عبارات سق -  6
 .51، صنفسه -  7
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، وهو نفس ما ذهب 1»...قولهم في الإلهية عليه، حتى تعرف به حد النصرانية، وخاصة
  .وغيرهم) هـ728ت(وابن تيمية ) هـ456ت( حزم وابن) هـ505ت(إليه الغزالي 

وهو منهج - يبين الـراهب الفرنسـي في سياق حديثه عن منهج أو طريق العلم باالله   
المنزلة وهو ليس النظر والتفقه والفهم والتدبر في آيات االله  - النصارى بطبيعة الحال

بل عن طريق إدخال روح العلم في قلوب الناس من  ،على رسله أو الظاهرة في كونه
فهم الإنسان أو يصل إليه بعلم  هوملك االله أجل وأعظم من أن يدرك«: خلال قوله

أن يشرح صدور الآدمين ويدخل روح العلم في ... إلا أن من آيات االله القادر...الكلام
  .، وهو المنهج الذي تم به تحريف الإنجيل2» نفوسهمقلوبهم، ليمكن الإيمان في

وأنكرها فهو يرجع ذلك إلى  eبعد ذلك جهر الراهب بالطعن في نبوة محمد   
بعدما لم يستطع التغلب على الحواريين والشهداء الأصفياء  - على حد قوله- الشيطان الذي

وهو  eفي شخصية نبي ويقصد هنا محمد  - أي العرب- أي النصارى فتشبه لهم 
فشبه على بني إسماعيل في أمر الرسول الذي اعترفوا له بالنبوة، «: ره قائلاقما أ

  3.»فساق بذلك أنفسا كثيرة إلى عذاب الجحيم
من «: عبارات مختلفة مثل قولهبكان الراهب في كل مرة يؤكد على ألوهية المسيح   

الموتى وقهر  من سيدنا المسيح الذي أذهب«: ، وقوله4»االله سيدنا يسوع المسيح
  6.»نحن نتضرع إلى سيدنا يسوع المسيح«: ، وكذلك5»الشيطان
حتى أنه وصف المقتدر باالله بأنه متورط إلى الآن في حبائل الشيطان، ثم أظهر له   

ولم يقف عند ذلك بل عرض عليه النفاق والتقية مع المسلمين بعد  ،الدعاء بالنجاة من ذلك

                                           
 .23صالمختار في الرد على النصارى،  -  1
 .52رسالة راهب فرنسا، ص  -  2
 .52، ص نفسه -3
 .54-53نفسه، ص -  4
 .54نفسه، ص-  5
 .55نفسه، ص -  6
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فأودع ذلك إخواننا هؤلاء، وأطلعهم على سرك وما ...« :إظهار تنصره إن أراد ذلك، لقوله
  1.»...نفسك ونحنفي يتمثل 
  : منهج الجدل عند المسلمين-ج

المحفوف بالعقائد والديانات المعادية لهم، ولقد لعب المسلمون عبر تاريخهم الطويل   
عظيما والتي سعت وبكل الطرق إلى القضاء على الإسلام والمسلمين جملة وتفصيلا، دورا 

: قوله )هـ728ت( في الدفاع عن الإسلام ورد مطاعن أعدائه، حيث ورد عن ابن تيمية
فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع، مناظرة تقطع دابرهم، لم يكن أعطى للمسلمين حقه «

ل بكلامه شفاء الصدور، وطمأنينة النفوس ولا أفاد بموجب العلم، ولا حص ولا وفيّ
  2.»...قينكلامه بالعلم والي

القرآن الكريم والسنة (ومنه كان اعتماد كل المسلمين كل الاعتماد على الأصول   
، كما اتسم منهج المسلمين بالهدوء والروية، لتشكل بذلك الردود الإسلامية قمة )النبوية

في ثوبه السجالي السلمي وحتى أن سماحة المسلمين أعطت ادليهم  3الفكر الإسلامي
خططهم التي يسيرون عليها، ويدعوهم للمقارنة والموازنة بين الموضوع فسحة لمراجعة 

، حيث 4المعروض عليهم، واختيار ما هو مقنع، عن طريق الخطاب المعزز بالأدلة والبراهين
انكب منهج المسلمين على الاستقراء والتمحيص في التعرف على عقائد اليهود 

انية دراسة معمقة، وهو ما يفسر تفرسهم والنصارى، فدرسوا الديانتين اليهودية والنصر
  .في الجدل الديني

                                           
 .55نفسه، ص -  1
 .65الجدل الديني، ص: خالد السيوطي -  2
، عن حجم الفرق بين جدية المناظرات "أين هو الفكر الإسلامي المعاصر"وهو ما عبر عنه محمد أركون في كتابه  -  3

الفكرية التي حصلت أثناء الفترة الكلاسيكية المبدعة في تاريخ العرب والإسلاميين وبين الوضع  الذي تردى إليه 
اسة إلى أن يدرك معنى القطيعة المعرفية، وينتقل من مرحلة الفكر، ويرى أركون أن الفكر الإسلامي المعاصر بحاجة م

الإنتاج المثولوجي للمعاني إلى مرحلة الربط بين المعاني والتاريخية في كل ما يطرحه من قضايا ويعالجه من مشاكل 
 .04، ص1995دار الساقي للنشر، بيروت، لبنان، ... دينية أو لاهوتية أو فلسفية

، دار البشائر الإسلامية، 1عمرو فيق الداعوق، ط: في الرد على اليهود، تح الحسام الممدود: عبد الحق المغربي -  4
 .11-10، ص م2001/هـ1466بيروت، لبنان، 
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لقد كان المسلمون واثقون بصدق وإخلاص في أنهم يعرفون المسيحية أفضل من 
المسيحيين ذاتهم، حيث يعدون أن الأغلبية من هؤلاء المسيحيين تردوا في الضلالة، ولم 

، ويضيف جورافسكي - ه السلامعلي- يفهموا جـوهرها، فشوهوا بذلك تعاليم نبي االله  عيسى 
، وتفنيدا لهذا 1أن الموقف الإسلامي كان هادئا خلافا للنصارى وحتى اللامبالي

فإنه وكما أشرنا سابقا أن المسلمين ورغم مسالمتهم، إلا أنهم برعوا  -اللامبالي - الطرح
  .وتفرسوا وفاقوا نظراءهم في فن الجدل الديني

أثناء جدلهم للنصارى، اعتمدوا على المنهج وفي الأخير نقول أن المسلمين 
التركيبي والمنهج التحليلي وزاوجوا بين المنهجين، وكانت طريقتهم في الجدل تبدأ 

التركيب ثم التحليل ثم : بمرحلة تحرير النص أو الفكرة، يعقب ذلك ثلاثة مراحل على التوالي
  " Dialectic" "يليكتيكالديا "التوليف، وهذه المراحل هي التي تعرف اليوم بالجدل 

  :النماذج
  :منهج ابن حزم في الجدل-

الدوافع التي  "الفصل في الملل والأهواء والنحل"ذكر ابن حزم في مقدمة كتابه
ناعه بأسلوب تجعلته يؤلف في مجال الأديان والردود، فهو يرجع ذلك إلى عدم إق

فإن كثيرا من « :وهو الواضح في قوله قلفي هذا الح في الكتابةومنهجية من سبقوه 
 ا كثيرة جدا، فبعض أطالالناس كتبوا في افتراق الناس في ديانتهم ومقالاتهم كتب

وأسهب، وأكثر وهجّر، واستعمال الأغاليط والشغب فكان ذلك شاغلا عن الفهم، 
وقلّل واختصر، وأضرب عن كثير من قوى روقاطعا دون العلم، وبعض حذف وقص ،

أصحاب المقالات فكان ذلك غير منصف لنفسه في آن لا يرضى لها بالغين  معارضات
  2.»...في الإبانة وظالما لخصمه في آن

                                           
 .36الإسلام والمسيحية، ص -  1
 .36-1/35الفصل،  -  2
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والذي يفهم من قوله هنا أنه أراد أن يأتي بمنهج مخالف، وقد كان له ذلك، 
، وهو ما يذكره في كتابه، وما 1فأخرج أسلوبا واضحا بعيدا عن التعقيد، وافر البراهين

  : له ولمنهجه اناه من دراستناستنتج
اعتمد ابن حزم في دراسته ونقده للديانة النصرانية على المنهج التاريخي  -

النقدي، فاتبع الإسناد عند النصارى وذلك من خلال تتبعه لتاريخ 
على يد  اإلى غاية ظهوره -عليه السلام-النصارى من حادثة رفع المسيح 

، فذكر الاضطهاد الذي مورس على النصارى، )م337- 306(قسطنطين 
، مبينا المراحل التي 2أيام المسيح، أو حتى بعد قتلهالذين كان أمرهم ضعيفا على 

 3.مرت بها والاضطهادات التي تعرضت لها

وركز كذلك ابن حزم على غياب السند في الديانة المسيحية، كونها تفتقد إلى  -
بسبب أن الإنجيل الأصلي ضائع، والأناجيل  -عليه السلام- لسيد المسيح السند با

، لا تخلوا عنها شبهة 4وا عن كونها أناجيل مؤلفة من طرف رجالعدالأربعة لا ت
 .التحريف، وبالتالي غياب المسيحية وافتقادها إلى المرجعية الدينية

ويناقشها مناقشة  ابن حزم يصف لنا الواقعة أو القصة كانف: والعقلي ليالبرهان النق -
يجادل خصومه ويقيم عليهم الدليل العقلي الواضح، ثم يؤكده  نعلمية وعقلية، فكا

، وما دلّ على ذلك قصة صلب المسيح، فبعد أن أتاهم أبو محمد بكل 5بنص القرآن
م، المسامير، الوقت الخشبة، الد(الوقائع والأحداث، وبعد أن فند تطابقها مع الواقع 

ه لَهم ﴿: استدل بقوله تعالى...) الطويل بن شلَـكو وهلَبا صمو لُوها قَتم6.﴾ و 

                                           
، 1، عاتمع والتاريخمجلة مواقف للبحوث في ، الطاهر بوناني، "المعرفة التاريخي عند ابن حزم الأندلسي"مقال  -  1

 .110ص،  م2007الجزائر، 
 .2/16الفصل،  -  2
 .2/17نفسه،  -  3
 .2/91،  نفسه-  4
م، 2011 /هـ1423 ، دار الفرابي، بيروت، لبنان،1فضاءات الفكر في الغرب الإسلامي، ط: محمود آيت حمو -  5
 .230ص

 .157/سورة النساء -  6
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، فيورد قضية ما من إنجيل معين ثم يأتي :عتماد آلية المقارنة بين الأناجيل الأربعةا -
ذلك ما بها من إنجيل آخر، ثم يورد الاختلاف والتناقض القائم بينهما، ومثال 

أورده عن تنبؤات المسيح فيما سيلقاه بعد موته من طرف أتباعه، حيث أن جل 
الأناجيل متفقة على أن المسيح أخبرهم عن نفسه أن يقتل ويقوم في اليوم الثالث، 

، هذا فضلا 1والأناجيل ذاتها متفق على أن المسيح صلب ومات على خشبة الصلب
صلب المسيح، أين صلب؟ وكيف حدثت  عن تضارب روايات الأناجيل الأربعة عن
 2... .عملية الصلب؟ ومن كان معه أثناء الصلب؟

كان ابن حزم أثناء عرضه للنصوص المقدسة، سواء اليهودية أو : الأمانة العلمية -
، 3-هذا نصه حرفا حرفا- علمية، فكثيرا ما نجد عبارات المانة الأبملتزماالنصرانية 
ورد في الباب الأول من : مثل" إنجيل كذاورد في الباب كذا من "أو عبارة 

 5".ورد في الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا"، أو عبارة 4إنجيل مرقس

عدم التكلف ومحاولة الوصول إلى الصواب حيث اتسم أسلوبه ب :الجلاء والوضوح -
فكان ابن حزم  - وهو ما تم ذكره في المقولة الأولى في المقدمة- بأسهل الطرق 
  6.، ويرى ذلك من وسائل التمويه والشغبفي الكلام والتعتميةيكره الغموض 

كثيرا ما كان ابن حزم يسترسل في ردوده على مخالفيه، ويعاود تناول : الإطناب -
ذلك إلى محاولة منه للتأكيد  أكثر من مكان، ويكرر حججه، ويرجع موضوع ما في

على وقدرته  على صحة آرائه، والثبات على موقفه وحصره للموضوعات الخلاف،
 .، أي الانتقال من الكل إلى الجزء7تجزئتها وتحليلها

                                           
 .2/93الفصل،  -  1
 .126-1/125نفسه، -  2
 .42-2/41، نفسه -  3
 .2/42نفسه،  -  4
 .2/151نفسه، -  5
 .39الجدل الديني، ص: خالد السيوطي -  6
 .39نفسه، ص -  7
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حيث تميز منهج ابن حزم بالعنف اللفظي والجدية والصرامة : الصرامة في الجدل -
كان يحمل علمه هذا ويجادل  « :في الحكم على آراء المخالفين، حتى قيل فيه

واستنادا  ، مدل في أسراره،فيه ومن خالفه فيه، مع استرسال في طباعه
نه للناس، ولا يكتمونه، فلم يعلى العهد الذي أخذه االله على العلماء من عباده ليب

يكن يلطف سبعه لما عنده بتعريض ولا يزفه بتدريج، بل يصك به معارضه صك 
، 1»الجندل، وينشقه متلقيه انشقاق الخرذل، فينفر عنه القلوب ويوقع بها المندوب

، ومن 2تحجب أحيانا صور الإفحام والإلزام بالحقحتى أن فضاضته اللفظية تكاد 
 3... .العبارات التي استعملها النذل، الكذاب، القذر، الحقير

على أن البعض اعتبر أن هذا الأمر ينقص من موضوعية، ومكانته العلمية، ولعل ذلك 
عبارات ، فقد كان ابن حزم يستخدم 4...يرجع أيضا إلى الثقة الزائدة بنفسه واعتزازه بآرائه

أيها "، 6"أيها الناس تأملوا هذا القول"، 5"اعجبوا ثم اعجبوا: "السخرية والاستهزاء، ومن ذلك
، وهكذا صار لسانه وسيف الحجاج 7"أيها الناس هل سمعتم بأعجب من هذا الكفر"

  .شقيقان
  :منهج الباجي في الرد على النصارى- 

رد أبو الوليد الباجي على راهب فرنسا في رسالة مطولة، أول ما يلفت فيها   
ا «: النظر أنه سلك مسلك الرفق، الموعظة والنصح في العديد من أقواله منها قوله فألن

 وكذلك، 9»فقصدنا الرفق والتأنس لك«: ، وكذلك8»القول وأوليناه الإعراض والصفح
لك على منهج الخطب والرسائل لا عن طريق البراهين  ونبالغ في الرفق بك والتبين«: قوله

                                           
 .1/168الذخيرة، : ابن بسام -  1
 .115المعرفة التاريخية عند ابن حزم، ص: الطاهر بونابي -  2
 .2/24الفصل،  -  3
 .143الأديان، ص ابن حزم ومنهجه في دراسة : محمود علي حماية -  4
 .2/61الفصل،  -  5
 .2/165نفسه،  -  6
 .2/199نفسه،  -  7
 .64رسالة راهب فرنسا ورد الباجي، ص -  8
 .64نفسه، ص -  9
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، وهو ما يبين منهجه في الرد على النصـراني، أي جادله بالتي هـي أحسن، 1»والدلائل
وما أمر االله به في كتابه القرآن الكريم وتجنب  - علماء وفقهاء -وهـو مسلك أهل الفضل 

صا ما تعلق بسب الرسل والأنبياء الرد على الأمور التي استقبحها من رسالة الراهب خصو
ولما تكررت علينا رسائلك ورسلك، تعينت علينا مفاوضتك «: وهو ما ظهر في قوله

فيما رضيناه من مسألتك ومعارضتك فيما اخترناه، منهجك في النصح الذي 
ا عن معارضتك على ما فنيجري عليه أهل الفصل، وأمرنا االله أنه على ألسنة الرسل، وكف

-من خطابك، وسخطناه من كتابك، ومن سب الرسل الكرام والأنبياء المعظمين  استقبحناه
  2.»...- عليهم السلام

وهذا التأدب والحسن في الرد من طرف الباجي ينم عن نباهته، وورعه، لعله بذلك   
: يجذب الراهب نحو الإسلام، لأن ذلك من واجبات العلماء والفقهاء مصداقا لقوله تعالى

: ، ويظهر ذلك في العديد من أقوال القاضي مثلا قوله3﴾بِالَّتي هي أَحسن وجادلْهم﴿
فقد قرر لدينا من وصل من رسلك «: ، وكذلك قوله4»فقبلنا مودتك لما بلغنا من مكانتك«

  5.»وأهل ملتك علينا ما تظهره من حرصك على الخير، ورغبتك في الحق
أسلوبا في  سلك أبو الوليد الباجي - النصح-بالإضافة إلى منهج الوعظ والتذكير  

الذي له  بالقياسأو ما يعرف ضرب الأمثلة  سياق رده على راهب فرنسا، وهو أسلوب
، وطبق أبو الوليد الباجي هذا 6أنواع مختلفة ومتعددة استخدمها القرآن في محاجته للخصوم

عليه - إن االله خلق عيسى «: فمثلا يظهر ذلك في قوله،هذا الأسلوب ولكن بطريقة مختلفة
من تراب، وقد حملت بعيسى أم، ولم  -عليه السلام-من غير أب، كما خلق آدم  - السلام

                                           
 .65نفسه، ص -  1
 .65رسالة راهب فرنسا ورد الباجي، ص  -  2
 .125/سورة النحل -  3
 .63رسالة راهب فرنسا ورد الباجي، ص  -  4
 .63نفسه، ص -  5
 .190الحوار مع أهل الكتاب، ص: االله القاسم خالدعبد  -  6
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فعيسى  - بل هو مخلوق-تحمل بآدم أنثى ولا ذكر، فإذا لم يكن آدم إله وهو الأب الأول 
  1.هدأولى أن لا يكون إله وهو من ذرية آدم وول

رغم من أنه تحاشى الرد على الراهب بأسلوب نجد أبو الوليد الباجي كذلك، وبال  
وب لأسالمحاججة والعقل، إلا أنه سلك ذلك المنهج إما قصدا أو غير ذلك، وهو 

، فهو وفي بيانه أن عيسى ليس إله يقول الاستدلال بما تدعيه النصارى عقلا
 من الحركة والسكون، والزوال بل هو بشر مخلوق لا يعدوا عن دلائل الحدوث«: للراهب

، وهو نفس كلام 2»بما لا يصح على إله قديم... والانتقال، والتغير من حال إلى حال
  3.ابن تيمية ومنهجه

ويسرد هذا كله في أقوال الباجي، ورده على عقائد النصارى ونقضها، ورغم   
ردوده جاءت وكأنها دراسة  رده كان يقوم على الاختصار، فإن أن منهج الباجي في

وذلك بسبب أن الباجي كان يحاول في كل مرة  -اادلين-لنفسية النصارى 
الكشف عن أسباب تمسك هؤلاء بالنصرانية، بالرغم مما تحمله من غموض، وتناقض 

  .وابتعاد عن العقل وهذا غالب على الرسالة وواضح فيها
  : منهج أبو عبيدة الخرزجي في الجدل الديني- 

لم يركن الخزرجي إلى مجرد الدفاع عن الإسلام عقيدة وشريعة، وإنما عمد إلى نقد   
وهذا منهج " الرد والنقد والهجومعلى "وعليه فإن منهجه كان قائما  ،عقائد النصارى

ضيه طبيعة الرسائل الجدلية، كما اعتمد في رده على الحجج النقلية أساسا تمتكامل تق
ة الكلامية كون الخزرجي محدث قبل كل شيء، ومنه فإن منهجه والتي لا تجنح إلى المناقش

كان قائما على الاستدلال العقلي والنقلي وذلك عن طريق القرائن الواردة في القرآن 
  .الكريم

                                           
 .66ص نفسه، -  1
 .65نفسه، ص -  2
؛ وكذلك السموأل المغربي في رده على اليهود انتهج 2/91فمن ذلك المنهج الكثير في كتابه، الجواب الصحيح،  -  3

 ... .هذا الأسلوب وغيرهم كثيرون
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نذكر الخزرجي استعمال عبارات السب والشم في بعض المواضع  لم يتحاشكما   
لْكن الطاعن على كتاب االله جهلا، ولا أما بعد أيها الأعجمي الأ« :منها على سبيل المثال

ومن ... يعرف لخطابه فصلا، والملتمس له تأويلا وأنت لم تؤت من العلم كثيرا ولا قليلا
أعجب قولك الشاهد على جهلك أن تندب مسلما إلى الإيمان باالله عيسى وتولي عيسى بن 

  1.»مريم رسول االله
"... أخبرني أيها المخدوع"، "أخبرني أيها المغرور"وكذلك عبارات أخرى   

حيث يبدي الكثير من الترفع على مخاطبه والاحتقار له ولقومه، رغم أنه كان أسيرا 
صدر  ، وهي قاعدة تكاد تكون مطلقة في هذا النوع من التأليف في القديم، سواءعندهم

مواطن الخلاف الأساسية  إلىتعرض في رده كما  عن المسيحيين، أوهذا عن المسلمين 
 وصلب،تثليث أو بالأحرى بين النصارى والمسلمين من  ، الإسلامبين المسيحية و

وصلاحية الشريعة  وتبشير الكتب به، واثبات نبوة محمد، ،والإنجيلوفداء وتحريف التوراة 
تي أثارها القس في غير ذلك من المسائل ال إلىالقرآنية مع مقارنتها بالمبادئ المسيحية 

  2.خطابه
وأنه نقل ما في أناجيلهم حرفا  أما عن مصادر المؤلف فانه يؤكد أنها مباشرة،

كما أنه لم يورد إلا ما قرأه في كتبهم العبرانية التي وقف عليها بنفسه وطالع بعض  حرفا،
مصدر يبدو لنا أن الخزرجي قد اعتمده هو  أهم تفاسيرهم وشافههم بها، ونشير إلى أن

  . لابن حزم، لوجود نفس الحجج والشواهد في كلا الكتابين" الفصل"كتاب 
 للخزرجي وإن لم يكن من الردود المشهورة فإن" مقامع الصلبان"وأخيرا فإن كتاب 

  3.قد استغله دون أن يدل عليه" الإعلام"القرطبي مؤلف كتاب  أهميته تكمن في أن

                                           
 .14المقامع، مقدمة التحقيق، ص -  1
 .15نفسه، ص  -  2
 .17نفسه، ص -  3
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 : الخاتمة

وجب  لذا ،نضاليسلاح  يني ليس عملا ذهنيا مجانيا، بل هولابد وأن الجدل الد  
  .علينا ومن خلال دراستنا هذه أن نرى إذا كان الجدل قد حقق هدفه المرجو أم لا

كشفت الدراسة تعرض الأندلس لحرب فكرية نصرانية، منبعثة من الممالك النصرانية    
  .والقلمباللسان  الإسلام آنذاكبتأثير كبير من البابوية، إلى مهاجمة 

واجب حماية هذه و بلادهم، الحملات النصرانية علىإدراك علماء الأندلس لخطورة    
، التنفير  eمحمد، التأليف في نبوة هن وتفسيرالأمة، فكانت لهم جهود كبيرة كتدريس القرآ

من العقيدة النصرانية، فكان منهم من ناظر قساوسة النصارى كعبد االله بن سهل الغرناطي 
/ هـ328ت (مثل ابن عبد ربه  الشعر، ومنهم من رد على النصارى ب)م1176/هـ571ت( 
، )م1157/هـ552ت(ي ، ومنهم من رد برسائل نثرية كأبي مروان بن مسرة اليحصب)م940ـ

وهناك من تصدى للفكر  الشعوبي مثل أبي الطيب بن المنعم القروي 
في مقابل الفخر  الإسلاميم العرب  ودينهم الذي يرتكز على ذ )م1100/هـ493ت(

  .،ومنهم من ألف مصنفات ضخمة في هذا اال"ابن غرسية" جم ودينهم النصراني بالع
كشفت الدراسة عن منهج العلماء والمسلمين في مواجهة الحملات الفكرية النصرانية        

، ، وذلك من خلال استعراضنا لثلاث نماذج  ابن حزم، أبو الوليد الباجي الإسلامضد 
حيث كان منهجهم  يقوم على عرض الشبهات النصرانية  بحيثياتها ، عبيدة الخزرجي أبو

ا علميا محكما يعتمد في عمومه على الأدلة النقلية والبراهين وكما هي، ثم الرد عليها رد
خطاب  ن أن منهج النصارى وخطابهم كان هوالعقلية، والمناقشات الكلامية، في حي

اشتداد نسميه ب يمكن أن ، رغم أن حركة الترجمة لعبت دورا فيماالكنسيةااميع 
 سترداد المسيحي فينجاح  حركات الامستوى الجدل عند المسيحيين، فضلا عن 

  .الأندلس
النصراني بالأندلس لم تحقق التقارب، بل انتهت  إلى  الإسلاميظاهرة الجدل الديني      

خلف   تاكان والأراغون اللتان قشتالةمنطلق صوت الاضطهاد الديني لمملكتي مجرد حوار من 
  .خلق القطيعة
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ومال إلى مقررات " رآن والسنةالق" الجدل عند علماء الأندلس ابتعد عن حجاج النص     
م علم الجغرافيا، عل(حزم العلوم، وذلك بحكم النزعة العقلية لعلماء الأندلس خاصة عند ابن 

، خلافا للمنهج الذي تبناه المشارقة والذي كان فيضيا معتمدا في ..).الحسابات
  ).الكتاب والسنة ( أساسه  على الأصول 

كبير  إبداع، لم يوجد م12/هـ6من خلال دراستنا توصلنا إلى أنه وبعد منتصف القرن      
 الإسلاميهـ أوج عطاء للفكر  5-4من جانب المسلمين في الحوار وكان القرنين 

أفحموا  بالأندلس، رغم جهود فلاسفة وحدة الوجود والوحدة المطلقة و الأندلسية الذين
ي الدين  بن يمحمد بن سبعين، مح( الرهبان المسيحيين هـ، القساوسة و8- 7في القرنين  

  ...).العربي 
شام رق في إطار الصلات الثقافية بين الامتداد تأثير علماء الأندلس إلى المش     

، ...)ابن تيمية، القاضي عبد الجبار، القرافي( حيث نجد أن علماء المشارقة   ،والأندلس
يبرز لنا تطور ظاهرة الجدل  هـ، وهو ما 5- 4لأندلس في القرنين أخذوا عن علماء ا
  .الديني عبر العصور

علم الكلام والفلسفة، بحكم ما توصل  ظهورلعل أبرز  ثمار الجدل الديني بالأندلس      
ه المسلمون عقليا، وهو ما أقر به علماء أهل الكتاب المنصفين فيما بعد، من أن كثيرا يإل

قر إلى البرهان المقبول ونجد تلك الاعترافات مثبوتة من عقائد أهل الكتاب السائدة  يفت
  .في مؤلفاتهم الجدلية

اوسة، بداية من الفكر الشعوبي بدأت مبكرا  مع القسالأندلس الجدل الديني ب ةراهظ     
إلى غاية  الإسلامة الاستشهاد ، مرورا بالطعن في الملة المحمدية، وتشويه صورة كروح

  .النقد ترجمة القرآن بلغاتهم برسم
الذين طبقوا لأخرى بالنسبة للمسلمين تأرجح كفة الميزان في الجدل من فترة      

أو تفريط، وطبقوا  ما أقره  إفراطمنهج التسامح مع أهل الكتاب وفق شرع االله، دون 
من قواعد علمية في معاملاتهم مع أهل الكتاب، على أن الجدل الديني اشتد  الإسلام
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ار ملك المسلمين وازدياد انحس( ية هـ ، تماشيا مع الظروف التاريخ 5- 4أواره بعد القرن 
  .، مما انعكس بظلاله على مساحة المساجلات الفكرية الدينية)شوكة النصارى

هذا النوع من المباحث والدراسات يدعوا إلى فتح باب الحوار والمناقشة الهادفة، بغية     
الوصول إلى الحق والحقيقة، ومعرفة الآخر حق المعرفة، ومراعاة موقعه وخصوصيته قصد 

مساهمة العامل البشري  الرباني معالتوصل إلى حضارة راقية مبنية على أساس الخطاب 
  .لخلق الاتزان الحضاري

ظروف ( بالأمس واليوم  الإسلاميبين الفكر  إسقاطكشفت الدراسة عن نتائج عملية  كما   
ة أتباع الأديان المختلفة والرد ر، ومدى قدرته على محاو) الإسلاميالتراجع والتخلف 

عليها والمامهم بعقائدهم وثقافاتهم كما فعل علماء الأندلس في الفترة الكلاسيكية 
  .ر على ماض أفل وزاللكي لا نبقى نتحس - لوسطىالقرون ا -المبدعة

منهج جديد في التعامل مع التراث العربي  ضرورة إرساءالدراسة وفي الأخير أظهرت 
  .أكثر فاعلية ولا يبقى حبيس الرفوف جديدة ليكون، قصد خلق ديناميكية الإسلامي
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  ::مصادر الجدل الديني المشرقية: 01الملحق رقم

  مضمونه    عنوان المصنف
رسالة الهاشمي إلى -1

  الكندي
وقد نشرت لأول مرة في لندن عام  الإسلاميدعوه فيها إلى  

وسنة  1885م، بعناية أتيان ثم أعيدها نشرها أيضا سنة 1880
م، 1912و 1895م، كمار نشرت في القاهرة مر تين عام 1912

واحتوت هذه الطبعات كلها بالإضافة إلى رسالة الهاشمي على 
رسالة الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية ولا 

" الآثار الباقية " نعرف اسم المؤلفين إلا من خلال ما ذكره البيروني 
الهاشمي، عبد المسيح بن اسحاق  إسماعيلعبد االله بن " ويفيد بأنهما 
  ".الكندي

الدين والدولة في اثبات -2
لعلي بن ربن  eنبوة محمد

الطبري  هو أبو الحسن علي 
  .بن سهل 

المسيحي  الإسلاميكتابه هذا أول كتاب وصلنا في الجدل 
هـ 1322مت تأليف نصراني نسطوري أسلم ، طبع الكتاب سنة 

في مطبعة  المقتطف، ثم نشر أيضا في تونس مصورا عن طبعة 
هـ بتحقيق عادل 1393أوربية، وصدرت أخرى في بيروت 

  .نويهض، وتكررت طباعته بعد ذلك
: الرد على النصارى  -3

لترجمان الدين القاسم بن 
( سني الرسي إبراهيم الح

  ).هـ246ت

وهو مؤسس مذهب القاسمية في الفقه ومن دعائم المدرسة الشيعية 
الزيدية، نشر هذا الرد في مجلة الدراسات الشرقية في روما 

  .ميتو ، وترجمه إلى الإيطالية. دي. م، حققه أ1921

مقالة في الرد على  -4
أبي يوسف بن : النصارى 

  ).هـ252ت(اسحاق الكندي 

ها مقتطفات أثبتها يحي بن عدي ليرد عليها وقد نشرها وصل من
  .صفحات 04م في مجلة الشرق المسيحي في 1920بيريني سنة .أ

أببي : الرد على النصارى -5
عثمان عمرو بن بحر المعروف 

  )هـ255ت( بالجاحظ 

هـ، 1328القاهرة، ) رسائل للجاحظ  03( هي رسالة نشرها يوشع 
ونشرها عبد السلام في رسائل الجاحظ  هـ، 1332وأعيد طبعها سنة 

م، وحققها الدكتور محمد عبد االله الشرقاوي مع دراسة 1979سنة 
هـ، وقدم الأستاذ الدكتور إبراهيم 1405تحليلية في القاهرة سنة 

مع الجاحظ في  رسالة الرد " عوض  دراسة حول الرسالة بعنوان 
لشرق ، ونشرها في القاهرة بمكتبة زهراء ا"على النصارى

  .هـ1419
في : الكتاب الأوسط -6

المقالات لأبي العباس عبد االله 
بن محمد الأنباري الناشئ 

وجدت مقتطفات من هذا الكتاب  عند ابن العسال النصراني 
م، مع كتابه 1971نشرها المستشرق يوسف فان غيس  في بيروت 

  مسائل الإيمان 
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يعرف ) هـ293ت( الأكبر 
  .كذلك بابن شرشير 

لأبي : رد على النصارىال -7
( عيسى محمد بنت هارون 

  )هـ297ت

وله نسخ مخطوطة في مكتبة باريس ) الفهرست( ذكره ابن النديم 
  .والفاتيكان والقاهرة

أبي القاسم : أوائل الأدلة  -8
  ).هـ319ت( الكعبي 

هناك مقتطفات منه ضمن كتاب الفيلسوف اليعقوبي في رده عليها 
  .م1929اهرة نشرها بولس سباط في الق

أبي : كتاب التوحيد -9
ت ( المنصور الماتريدي 

  ). هـ333

فيه عرض لآراء النصارى والرد عليها وبذل قصار جهده في 
  .بيان فاسد العقيدة النصرانية التي تجعل المسيح إلها

رسالة الحس بن ايوب إلى -10
( أخيه علي بن أيوب 

  ). هـ378ت

ابن تيمية أنه كان من عليما النصارى وأسلم  الإسلامذكره شيخ 
الجواب "على بصيرة بعد أن خبر كتبهم ومقالاتهم ونقل في 

  . نبذا من هذه الرسالة" الصحيح
محمد بن : الرد على اليهود -11

( عبد الرحمن نصري 
  ).هـ730ت

  .ذكره في كشف الظنون

لأبي الطيب " التمهيد -12
  ).هـ403ت" ( البقلاني

الباب الثالث منه للكلام على النصارى والرد عليهم، وقد خصص 
  .طبع أكثر من مرة 

: تثبيت دلائل النبوة -13
ي عبد الجبار بن أحمد للقاض

  ).هـ415ت(الهمذاني 

تعرض فيه لعقائد النصارى ورد عليهم في كثير من القضايا 
الاعتقادية، والكتاب مطبوع في بيروت بتحقيق الدكتور عبد الكريم 

، "شرح الأصول الخمسة "وكتاب " المغني" ثمان وله أيضا كتابع
وفيها أيضا كلام عن النصارى في جملة فصول وكلاهما 

  .مطبوع في القاهرة 
شفاء الغليل في الرد -14

لإمام : على من حرف الإنجيل
الحرمين أبي المعالي الجويني 

  ).هـ478ت(

امة لإدارات حققه الدكتور أحمد حجازي السقا نشر الرسالة الع
  .هـ1404البحوث  العلمية  والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض 

الرد الجميل لإلهية عيسى -15
لحجة الاسلام :بصريح الإنجيل 

  ).هـ505ت(الغزالي 

تحقيق روبير شدياق وترجم المقدمات التي كتبها شدياق وحققه 
بحوث وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد العزيز حلمي، نشره مجمع ال

هـ، وحققه أيضا عبد االله 1393الاسلامية بالأزهر ، القاهرة،
  .هـ1406الشرقاوي 

: نفح الروح والتسوية-16
  للغزالي

تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة المدينة المنورة 
  .هـ1399بالقاهرة،
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كتاب الداعي إلى -17
لكما الدين أبي : الاسلام

البركات  عبد الرحمن 
( الأنباري النحوي    

  )هـ577ت

  .هـ1409حققه سعيد باعجوان، بيروت، 

النصيحة الإيمانية في -18
لنصر : فضيحة الملة النصرانية

( بن عيسى بن سعيد المتطبب 
  ).هـ589ت

كان نصرانيا وأسلم، بحث في مذاهب النصارى واعتقاداتهم 
واضطرابهم في ذلك ورد عليهم قولهم بألوهية عيسى عليه السلام، 

في التوراة والإنجيل، حققه الدكتور محمد eوعرض لدلائل نبوة محمد 
  .هـ1406عبد االله الشرقاوي بالقاهرة،

مناظرة في الرد على -19
ر لأبي عبد االله فخ: النصارى

( الدين محمد بن عمر الرازي 
  ).هـ606ت

تحقيق الدكتور عبد ايد النجار، دار الغرب الاسلامي، 
  .1986بيروت،

: تخجيل من حرف الإنجيل-20
( صالح بن حسين الجعفري 

  ).هـ668ت

  .1419تحقيق محمود عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان،

الأجوبة الفاخرة عن  -21
لعباس أبي ا: الأسئلة الفاجرة

  ).هـ684ت(أحمد بن إدريس 

جمع فيه الشبهات التي يريدها أهل الكتاب والأسئلة التي يريدونها 
ورد عليها وتناول قضايا في النصرانية وجمع البشارات الدالة 

هـ، 1322، طبع بمطبعة  الموسوعات القاهرة، eعلى نبوة نبينا محمد
، ثم طبع بتحقيق الدكتور "الفارق بين المخلوق والخالق" على هامش 

  .هـ2،1407بكر زكي العوض، مكتبة وهبة بالقاهرة،ط
أدلة الوحدانية في الرد -22

  .القرافي: على النصرانية
  .تحقيق عبد الرحمن دمشقية

منظومة في الرد على -23
محمد بن : واليهود النصارى 

سعيد بن حماد الأبوصيري 
  ).هـ696ت(

  .هـ1399تحقيق أحمد حجازي السقا، القاهرة 

: الإنتصارات النصرانية-24
سليمان بن عبد القوي  

  ).هـ716ت (الطوفي 

  .تحقيق سالم محمد القرني، طبع في مكتبة العبيكان بالرياض

الجواب الصحيح لمن -25
تيمية ابن : بدل دين المسيح 

  ).هـ728ت(

هوكتاب ضخم في أربع مجلدات، طبع في القاهرة بمطبعة المدني، 
  .مجلدات 07صور عنها عدة مرات وحقق في الرياض وطبع في 
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البحث الصريح في -26
الشيخ : أيما هو الدين الصحيح

  .زيادة  بن يحي الرسي

  .هـ1423تحقيق سعد الخلف، طبع الجامعة الاسلامية، 

ب ايب في منحة القري-27
الشيخ : الرد على عباد الصليب

عبد العزيز بن حمد بن ناصر  
  ).هـ1244ت( آل معمر 

هـ، ثم نشرته دار شقيف للنشر والتأليف 1385طبع في القاهرة سنة 
  .هـ1398بالطائف،

المنتخب الجليل من -28
أبي : تخجيل من حرف الإنجيل

الفضل المالكي السعودي 
  ).هـ942ت(

هـ، وحققه رمضان الصفناوي مع 1322تمدن بمصر طبع بمطبعة ال
  .هـ1418آخرين، دار الحديث بالقاهرة،

للشيخ رحمة : إظهار الحق -29
االله العثماني الهندي 

  ).هـ1308ت(

له طبعات كثيرة وحققه الدكتور محمد أحمد ملكاوي، طبع ونشر 
  .هـ1410ة والاقتصاد بالرياض يالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلم
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:في الغرب الاسلامي مؤلفات الجدل بعض :02الملحق رقم  

الجواب على رسالة راهب -01
فرنسا  المختبر باالله حاكم 

أبي الوليد الباجي : سرقسطة
  ).هـ373ت(

حققه الدكتور محمد عبد االله الشرقاوي، طبع الرئاسة العامة لإدارة  
  .البحوث  والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض

: الإعلام بمناقب الاسلام-02
  .أبي الحسن العامري

وهو محاولة للتوفيق بين العقل والدين أو الفلسفة والشريعة وكذلك 
مقارنة بين الاسلام واليهودية والنصرانية حتى تبين فضيلة الاسلام 
عليهما، وهو ليس خاصا للرد على النصار ى ولكنه يتناول 

مد عبد الحميد غراب ذلك تبعا، طبع بتحقيق الدكتور أح
  .م1967بالقاهرة،

  
الفصل في الملل والأهواء -03

أبي محمد علي بن أحمد : والنحل
  ).هـ456ت(بن حزم الظاهري 

له طبعات كثيرة ونشره محققا الدكتور  محمد ابراهيم نصر والدكتور 
  .هـ1402عبد الرحمن عميرة بدار عكاظ بجدة، 

بذل اهود في افحام -04
السموئل بن يحي بن عباس : اليهود

  ).هـ570ت(س المغربي 

كان يهوديا ثمأسلم،تحقيق عبد الوهاب طويلة، نشر دار القلم بدمشق، 
  .م1989

أبي : بين الاسلام والمسيحية-05
  ).هـ582ت (عبيد الخزرجي

م، ونشرة الدكتور 1972حققه وقدمه الدكتور محمد شامة، القاهرة،
في الشركة التونسية " مع الصلبانمقا" عبد ايد الشرفي بعنوان 

  .م1975،
علاء الدين : الرد على اليهود-06

علي بن محمد عبد الرحمن 
  ).هـ714ت(الباجي الشافعي 

  .ذكره في كشف الظنون

تحفة الأربين في الرد على -07
أبي محمد عبد االله : أهل الصليب 

  ).هـ832ت(الترجمان الميورقي 

م، 1975امعة  التونسية ، طبعت  دي إيبلزا في حوليات الج
، ثم حققه 1895م، وفي القاهرة 1971وطبع في روما سنة 

الأستاذ عمرو فيق الداعوق لنيل  درجة الماجستير من جامعة أم 
  .هـ1408القرى بمكة المكرمة، طبع في بيروت 

الإعلان بما في دين -08
النصارى من الفاسد والأوهام 

وإظهار محاسن دين الإسلام 
: eواثبات نبوة نبينا محمد 

  ).هـ927ت( للقرطبي 

م، 1981لنيل  الدكتوراه، وقسم آخر منه  1970حقق قسم منه سنة 
م، 19880في ستراسبوغ ، ثم نشره كاملا أحمد حجازي السقا،

  .أجزاء 04ضمن 
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وار في الرد على قبس الأن-09
عبد االله العمري : النصارى

  ).هـ1152ت(الطرابلسي 

  .ذكره في إيضاح المكنون
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  :وراقية البحث
  .رواية حفص:القرآن الكريم

  .الانجيل:الكتاب المقدس
   :المصادر العربية

  الجعفي  إسماعيلمحمد ابن :البخاري /01
بيروت،  دار اليمامة،-دار ابن كثير، دمشق،سوريا مصطفى ديب البغا،:صحيح البخاري،شرحه-

  .ت، الجزء السابع.لبنان، د
  )م1050/هـ542ت(الشنترينيأبي الحسن علي : ابن بسام /02

، لبنان بيروت،إحسان عباس، دار الثقافة :تحقيقالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، -
  .، الجزء الأولم1997/هـ1417

  ).م1182/هـ578ت (أبي القاسم خلف ابن عبد الملك: ابن بشكوال/03
بشار عواد  :صلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، تحقيق-

  .م، الجزء الأول والثاني2010/هـ1431، دار الغرب الإسلامي للنشر، تونس 1معروف، ط
  .محمد ابن طاهر التنير: البيروني /04

، دار الصحوة 1محمد عبد االله الشرقاوي، ط: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، تحقيق-
  .ت.للنشر، القاهرة ، مصر، د

  )م 1066/هـ458ت(الحسين أبي بكر أحمد ابن: البيهقي/05
،دار الكتب 1عبد المعطي قلوجي، ط: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق-

  .م،الجزء الثاني1988/هـ1408العلمية، بيروت، 
  ).القس أنسليم تورميدا(عبد االله : الترجمان/06

،دار المعارف للنشر، 3ية،طمحمود علي حما: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، تحقيق-
  .ت.القاهرة، مصر، د

  )م1036/هـ963ت(أحمد بابا: التنبكتي/07
عبد الحميد عبد االله، منشورات كلمة الدعوة الطلابية، : نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيق-

  .م1989/هـ1398طرابلس، ليبيا، 
  ).م1366/هـ768ت(أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم: ابن تيمية/08
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، دار العاصمة 2علي ابن حسن ابن ناصر، ط: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق-
  .، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالثم1999/هـ1419، للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية

، جامعة الامام 2محمد رشاد سالم، ط: تعارض العقل والنقل، تحقيقدرء : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .م1991/هـ1411محمد ابن سعود، الرياض ، السعودية،

  ):م869/هـ255ت( عمرو بن نصر أبي عثمان : الجاحظ/09
، دار الجيل للنشر، 1محمد عبد االله الشرقاوي، ط: المختار في الرد على النصارى، تحقيق-

  . م1991/ه1411الزهراء ،القاهرة،بيروت،لبنان،مكتبة 
  :السيد الشريف علي :الجرجاني/10

، دار المكتبة العلمية للنشر، بيروت، لبنان، 1جماعة من العلماء،ط:وتصحيح التعريفات،ضبط
  .م1983/هـ1403

  ):م/....هـ207ت(صالح بن الحسين أبي البقاء : الجعفري/11
،مكتبة المدارس ، دار التوفيق النموذجية 1طمحمد حسنين ، : الرد على اللنصارى، تحقيق-

  .م1988/هـ1408للطباعة، القاهرة، مصر، 
  ):م1085/هـ478ت: (عبد الملك بن  عبد الملك: الجويني/12

فوقية حسين محمود، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاءه، القاهرة، : الكافية في الجدل ، تحقيق-
  .م1979/هـ1399مصر 

: شفاء الغليل  في بيان ما وقع في التوراة والانجيل من التبديل، تحقيق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .م1989/هـ1409، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر ، 3أحمد حجازي السقا،ط

  .م1998/هـ9
  : ابن الحاج/13

  .م2005 /هـ1383بة العصرية، بيروت، لبنان، حسن أحمد عبد العال، المكت: المدخل،ضبطه-
  ).م853/هـ238ت(عبد الملك: بن حبيب/14

     م2008/هـ1429، لبنان، العصرية، بيروت ، المكتبة1، طعبد الغني مستو: ، تحقيقالتاريخ-
  ).م1063/هـ456ت(أبي محمد علي ابن أحمد ابن سعيد: ابن حزم/15

أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت،  محمد: ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكام-
  .ت، الجزء الأول.لبنان، د
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: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والألفاظ الفقهية،تحقيق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ت.دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،د أحمد فريد الزايدي،

إحسان عباس، : ، تحقيق)ضمن كتاب رسائل ابن حزم(فضل أهل الأندلس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .م1987/هـ1407، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان2ط
محمد ابراهيم نصرو وعبد الرحمن :في الأهواء والممل والنحل، تحقيقالفصل : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .ت،الجزء الأول والثاني.عميرة، دار الجيل، بيروت، لبنان،د
 المحلى في شرح الى بالحجج والآثار،تحقيق أحمد محمد شاكر،: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .    م، الجزء الأول1948/هــ1367المنيرية،القاهرة، مصر، ،منشورات الطباعة 1ط

  :محمد أبي القاسم بن الشيخ: الحفناوي/16
  .م1906/هـ1324 مطبعة فونتانا الشرقية، الجزائر،: تعريف الخلف برجال السلف، تحقيق -

  :الحموي  ياقوت/17
س، دار الغرب إحسان عبا: إرسال الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق  -معجم الأدباء -

  .م1993/هـ1413، بيروت ، لبنان،الإسلامي
  ):م1095 / هـ488ت(أبي عبد االله محمد بن نصر  فتوح بن عبد االله الأزدي :الحميدي /18

بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، دار : جذوة  المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق-
  )م1135/هـ569ت(عبد االله، أبي نصر الفتح ابن محمد ابن : ابن خاقان/19

  ت.محمد العناني ، المكتبة العتيقة، تونس، د: قلائد العقيان في المحاسن الأعيان، تحقيق-
  )م1186/هـ582ت(أحمد ابن عبد الصمد: الخزرجي/20

  .م1975/هـ1395عبد ايد الشرفي، الشركة التونسية، تونس، :مقامع الصلبان، تحقيق-
  ).م1145/هـ540ت(ابن مسعود، محمد : ابن أبي الخصال/21

، دار الفكر دمشق، سوريا، 1محمد رضوان الداية، ط: رسائل ابن أبي الخصال، تحقيق-
  .م1988/هـ1408

  )م1375/هـ776ت(لسان الدين: ابن الخطيب/22
، مكتبة الخانجي، القاهرة،مصر، 1محمد عبد االله عنان، ط: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق-

  .لجزء الثالث والرابعام،1975/هـ1395
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ليفي : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام،تحقيق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .م1956/هـ1375، دار المكشوف للنشر، بيروت، لبنان،2بروفسال، ط

  ).م1405/هـ808ت(الحضرمي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: ابن خلدون/23
  ت.المقدمة، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د_
العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

شحاتة، دار الفكر للطباعة والنشر ذوي الشأن الأكبر، مراجعة سهيل زكار وخليل 
  . م، الجزء الرابع2000/هـ1421والتوزيع،بيروت، لبنان،

  )م1282/هـ681ت(أبي العباس شمس الدين أحمد ابن محمد،: ابن خلكان/24
إحسان عباس، دار الصادر للنشر والطباعة، بيروت، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق-

  .ثالثت، الجزء ال.لبنان، د
  )م1179/هـ575ت(أبو بكر ابن خير ابن عمرابن خليفة،: ابن خير الاشبيلي/25

،دار الكتب العلمية للنشر، بيروت، لبنان، 1محمد قواد منصور، طَ: فهرسة شيوخه، تحقيق-
  .م2008/هـ1429لغرب الاسلامي ،تونس، .م1998/هـ1419

  ):م1147/هـ546ت( أبو محمد وابن الخراط الإشبيلي : يبالرشاط/26
اقتباس الأنوار ومختصر اقتباس الأنوار، تحقيق إيميليو جولينا بوسك بيلا، الس الأعلى للأبحاث -

  .م1990/هـ1410العلمية، مدريد، إسبانيا، 
  ):م1198/هـ595ت(محمد بن أحمد : ابن رشد/27

ز الدراسات محمد عادل الجابري، مرك: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق-
  .م1998/هـ1419للوحدة العربية للنشر، بيروت، لبنان،

  :محمد مرتضى الحسيني: الزبيدي/28
، حكومة الكويت للنشر والتوزيع، 2علي صلابي،ط: تاج العروس من جوهر القاموس، تحقيق-

  .م1987/هـ1407
  ):م1286/هـ685ت ( المغربي: ابن سعيد/29

، ، دار المعارف للنشر، القاهرة، مصر4ي ضيف، طشوق: المغرب في حلي المغرب، تحقيق-
  .2م، ج1995/هـ1415

  ):م1093/هـ486ت( عيسى بن سهل الأزدي الجياني : ابن سهل أبو الأصبغ/30
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، ، دار الحديث للطباعة والنشر، القاهرة، مصريحي مراد: ديوان الأحكام الكبرى، تحقيق-
  .م2007/هـ1428

  ):م1317/هـ717ت (أبو علي عمر السكوني : السكوني/31
سعد غراب، كلية الآداب، منشورات الجامعة التونسية، : عيون المناظرات، تحقيق-

  .م1976/هـ1396
  ).هـ570ت(يحي عبادي المغربي :السموأل/32

عبد الوهاب طويلة، دار القلم للنشر، دمشق، : افحام الجهود في الرد على اليهود، تحقيق-
  .م1987/هـ1408سوريا،

  ):م1068/هـ462ت( صاعدبن أحمد : ندلسيصاعدي الأ/33
طبقات الأمم، نشره الأب لويس اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية للأدباء اليسوعيين، بيروت، -

  .م1912/هـ1330لبنان، 
  ):م1362/هـ764ت( صلاح الدين بن خليل بن أيبك : الصفدي/34 
دار إحياء التراث العربي  ،1أحمد الأرناؤوط  تركي المصطفى،ط: الوافي بالوفيات، تحقيق-

  .7م، ج2000/هـ1420للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان، 
  ):م1202/هـ599ت( أحمد بن يحي : بيالض/35

، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر-
  .م1967/هـ1387

  :نجم الدين : الطوفي/ 36
فوفهارتهانبرتنيس، مؤسسة الأبحاث العلمية الألمانية،  :علم الجدل في علم الجدل، تحقيق-

  ه1407
37/أبو عمر يوسف ابن عبد االله ابن محمد: ابن عبد البر.  

، دار ابن الجوزي للنشر،  1أبي الأشبال الزهيري، ط: جامع بيان العلم وفضله، تحقيق-
  .م،الد الثاني1994/هـ1414

سعيد أحمد أعراب : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .م1981/هـ 1401د، .، د
  .م1987/هـ7
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  )"م1312/هـ712ت( أبي العباس أحمد بن محمد المراكشي : ابن عذارى/38
الس الأعلى للشؤون محمد سعيد العريان، : ، تحقيقأخبار المغربالمعجب في تلخيص -

  .م1987/هـ1381الإسلامية، القاهرة، مصر، 
  ):م1151/هـ546ت( عبد الحق بن غالب أبي أحمد: ابن عطية/39

، دار الكتب 1عبد السلام عبد التنافي محمد، ط: المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز، تحقيق-
  .3م،ج2001/هـ1420، بيروت، لبنان، العلمية للنشر

  ):م1678/هـ1089ت(ماد ابن ع/40
، 1عبد القادر الأرناؤوط  محمد الأرناؤوط ، ط: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق-

  .5م،ج1986/هـ1406دار النشر ، بيروت، 
  )"م1005/هـ395ت ( ابن فارس /41

مطبعة البابي الحلبي وشركائه، القاهرة، ، محمد هارونعبد السلام : معجم مقاييس اللغة، تحقيق-
  .4، جم1989/هـ1419صر، م

  ):م1397/هـ799ت( أبو الوفاء إبراهيم نور الدين : ابن فرحون/42
، دار 1مأمون بن محي الدين، ط: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق-

  .م1996/هـ1417الكتب العلمية للنشر، بيروت، لبنان، 
  :المقريأحمد بن علي : الفيومي/43

العلمية، القاهرة، مصر،  مطبعة التقدمالشرح الكبير،  المنير في غريبالمصباح -
  .1، جم1981/هـ1401

  ):م1414/هـ817ت(أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي : فيروز آبادي /44
  .3ج ت، بيروت، لبنان، دالقاموس المحيط، دار الجيل للنشر والطباعة، -

  )م1025/هـ960ت( أحمد بن القاضي المكناسي : القاضي /45
، جذوة الاقتباس فس ذكر من حل من الأعلام في مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والنشر -
  .ت.د

  ):م1024/هـ415ت( بن أحمد الهمذاني : القاضي  عبد الجبار/46
بيروت، لبنان،  والتوزيع،ة والنشر تحقيق عبد الكريم عثمان، دار العربية للطباع النبوة،تثبيت دلائل -

  .د ت 
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  ):م1285/هـ684ت(شهاب الدين أحمد بن إدريس  : القرافي / 47
محمد : الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة، تحقيق -

  .م2005/هـ1426، عالم الكتب للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1الشنهاوي،ط
  ):م1272/هـ671ت (القرطبي /48

وإثبات نبوة نبينا  الإسلامالإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار دين -
أحمد حجازي السقا، دار التراث العربي للنشر، : محمد عليه الصلاة والسلام، تحقيق

  .1م،ج1980/هـ1400
، دار الكتب المصرية 2، طعبد االله بن محسن: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .13م، ج1934/هـ1353، للنشر، القاهرة، مصر
  )م1248/هـ646ت( جمال الدين أبي المحسن علي بن القاضي : القفطي/49

هرة، محمد أمين خامجي، مطبعة السعادة للنشر، القا: إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق-
  .م1907/هـ1326

  ):م979/هـ367ت (محمد بن عمر بن أبي بكر : ابن القوطية/50
، دار الكتاب المصري، القاهرة، 2إبراهيم الأبياري، ط: تاريخ افتتاح الأندلس ، تحقيق-

  .م1909/هـ1410مصر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 
  :)م1927/هـ1345ت(إدريس أحمد بن جعفر بن  :الكتاني /51

الشريف محمد بن حمزة : سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس من العلماء والصلحاء بفاس، تحقيق-
  .الكتاني، الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس، د ت 

  ):م1372/هـ774ت( عماد الدين ابي الفداء إسماعيل أبي عمر : ابن كثير/52
  .م1997/ هـ1417للطباعة والنشر ،  دار هجر، 1طعبد االله التركي، : البداية والنهاية، تحقيق-

  ):م1274/هـ 673ت( القزويني : ابن ماجة/53
  .1ج شعيب الأرناؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية للطباعة  والنشر، د ت ،: السنن، تحقيق-

  :مجهولمؤلف /54
  .م1983/هـ1403مولينا لويس ،د د، مدريد، إسبانيا،:ذكر بلاد الأندلس،تحقيقوترجمة-

  :المرعشي محمد/55



البحث وراقية  
 

- 138 - 
 

عبد الوهاب بن ولي الدين الآمدي، مطبعة : شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة، تحقيق-
  .م1461/هـ1380المصطفى للنشر، القاهرة، مصر ، 

  :محمد بن عبد الملك: المراكشي /56
محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د  :قتحقيالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، -

  .1ت، ج
  ):م1258 /هـ656ت (عمر إبراهيم بن  عمر بنالدين أحمد بن  العباس ضياءأبي : ابن المزين/57

محمد آيت بلعيد، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علبي بيضون، : اثبات نبوة محمد، تحقيق-
  .بيروت، لبنان، د ت 

  ):1632/هـ1041ت(أحمد بن محمد التلمساني : المقري/58
إحسان عباس، دار الصادر للنشر والتوزيع، : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق-

  .بيروت، لبنان، د ت
  ):م1311/هـ711ت( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : ابن منظور/59

، 14،4،5م، ج2005/هـ1426نان، بيروت، لب والنشر،، دار الصادق للطباعة 1لسان العرب، ط-
13.  
  ):م1081/هـ474ت(سلمان بن خلف : أبو الوليد الباجي/60

محمد عبد االله : رسالة راهب فرنسا وجواب القاضي أبو الوليد الباجي عليها، تحقيق-
  .م1986/هـ1406الشرقاوي، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصرـ،

  ):م1508/هـ914ت( س أحمد بن يحي العبا: الونشريسي/61
محمد : المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب، تحقيق-

  .م1981/هـ1401، بيروت ، لبنان، الإسلاميحجي، دار الغرب 
  ):م1066/هـ458ت( محمد بن الحسين : أبو يعلى/62

،د د، المملكة العربية 3، طأحمد بن علي بن سير المباركي: العدة في أصول الفقه، تحقيق-
  .1م،ج1993/هـ1414السعودية، 

  :المراجع العربية
  .ت.الدولة العربية في  اسبانيا،دار النهضة العربية للنشر ، مصر، د: بيضون إبراهيم/1
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تاريخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربية للنشر، بيروت ، : أحمد مختار العبادي/2
  .ت.لبنان،د

  .ت.بيروت، لبنان، د ناشرون،محيط المحيط، مكتبة لبنان : بطرس البستاني/3
 –ابن حزم (الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس،: خالد السيوطي عبد الحليم/4

  .م2001/ ـه1422دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ،)الخزرجي
 ،1ط«، في الكتاب والسنة أسسه ومناهجه«الكتاب الحوار مع أهل : خالد القاسم بن عبد االله/5

  .م1993/هـ1414السعودية،  الرياض،دار المسلم للنشر والتوزيع، 
، دار الكتب العصرية "دراسات في أصول المسيحية" أضواء على المسيحية،: رؤوف شلبي/6

  م1975 /هـ1395والتوزيع،بيروت، لبنان، للنشر
  ت.الأوسط، المطبعة البوليسية، بيروت، لبنان،دعبد الرحمن : سيمون الحايك/7
مصر العربية للنشر  ،1المسلمون في الفكر المسحي العصر الوسيط، ط: طارق منصور/8

  .م2007/ هـ1428والتوزيع، القاهرة ، مصر،
في الأندلس، من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة، دار  الإسلامتاريخ : علي حسن الشطاط/9

  .م2001/ هــ1422نشر، القاهرة، مصر، قباء للطباعة وال
للنشر   اشبيليةمنهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد، دار  : علي عثمان حسن/10

  .م1999 /هـ1420والتوزيع، الرياض ، السعودية، 
م 1997/ هـ1418، في الأندلس، مكتبة  الخانجي، القاهرة، مصر الإسلامدولة : عبد االله عنان/11

  . 3،قسم 1،قسم 
الدار  م،10/هـ4في الرد على النصارى إلى نهاية ق الإسلاميالفكر : عبد ايد الشرفي/12

  .م1986 /هـ1407، التونسية، للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر
مباحث في التاريخ الاجتماعي المغرب والأندلس خلال عصر   :القادر ي بو دشيش/13

  .م1997/هــ1418 الطيلعة  للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دار المرابطين،
/ هــ1425، الجيزة، مصر النافذة، ، مكتبة2، طالمسيح إنسان أم إله: مجدي مرجان/14

  .م2004
،مؤسسة الرسالة،  1محمد رضوان الداية، ط: ، تحقيقالإسلاميأين هو الفكر : محمد أركون/15

  .م1979/هـ1399 بيروت، لبنان،
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 دار الفرابي للنشر، بيروت، لبنان، ،1ط ،الإسلاميالفكر في المغرب : أيت حمو محمد/16
  .م2011

جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصر المرابطين : محمد أبا الخيل/17
، دار أصداء اتمع، الرياض، السعودية، 1، ط)م1242/هــ640-م 484/1090( والموحدين

  .م1998/هـ1414
  .م1980/ هــ1400، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، 1تاريخ الجدل، ط: محمد أبو زهرة/18
، الفكر العربي للنشر، بيروت، لبنان ، دار1، طمحاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة/19

  .م1949/هـ1362
 ،مكتبة القاهرة1،ط)هـ539-430(المرابطون تاريخهم السياسي : محمد عبد الهادي شعيرة/20

  .م1969/ هــ1389الحديثة،
شركة نهضة مصر للطباعة  ،6، طوالإسلامالتسامح والتعصب بين المسيحية : محمد الغزالي/21

  .م2005/ هــ1426والتوزيع،
،دار النشر للجامعات،القاهرة، 1ط القرآن الكريم من المنظور الاشراقي،: محمد أبو ليلة/22

  .م2002/هـ1423مصر،
القاهرة،  المعارف للنشر، ، دار1، طحزم ومنهجه في دراسة الأديان ابن:محمود علي حماية/23

  م1923/ هــ1342 مصر،
قرون بين المسلمين  08الصراع العقائدي في الأندلس خلال :ناصر الغامدي/24

  .م2003/هــ1424والنصارى، مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 
/ هـ1431، عالم المعرفة، الجزائرالفكر والتاريخ،  في إسلاميةأبحاث : نجيب بن خيرة/25

  .م2010
  :المراجع المعربة

عبد : جمة،ترالإسلامعصر النهضة في  هـــ أو4في القرن الإسلاميةالحضارة :آدم ميتز/1
  ت.، دار الكتاب العربي للنشر، بيروت، لبنان، د1الهادي محمد أبو زيد، ط

سميرة : الوثينة المسيحية، ترجمةالأصول : أندي نايتون، إدغارونيت، كارل غوستاف /2
  ت.عزمي الشريف، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، د
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إسماعيل أمين، رياض الريس للكتب : الثورة الإسلامية في الغرب، تحقيق: أوغناسيو لوغاني/3
  .م1991/هـ1411والنشر، لندن، إنجلترا، 

حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية،  : تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة: بلنثيا آنخل جنثالث /4
  .م1955/هـ1375القاهرة، مصر، 

حسن إبراهيم حسن، إسماعيل النجراوي، : الدعوة إلى الإسلام، ترجمة: توماس أرنولد/5
  .م1970/هـ1390إسماعيل عابديني، مكتبة النهضة المصرية للطباعة والنشر، 

مساري العدواني، عالم المعرفة، : الإسلام والمسيحية، مراجعة : جورافيسكي ألسكي/6
  .م1978 /هـ1398 الكويت،

، مطبعة دمشق للنشر، 1ذوقان قرقوط، ط: الإسلام في الغرب، ترجمة: روجي غارودي /7
  .ت.دمشق، سوريا، د

، 1رضوان السيد، ط: ترجمة، "العصور الوسطى"صورة الإسلام في أوروبا : ريتشارد سوذرن/8
  .م2006/هـ1427دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، 

حسن حبشي، دار المعارف، القاهرة، : المسلمون في الأندلس، ترجمة: ريناهرت دوزي /9
  .م1994/هـ1415مصر، 

محمود فهمي حجازي، إدارة الثقافة للنشر، : تاريخ الأدب العربي، ترجمة: فؤاد سيزكين/ 10
  .م1991/هـ1411الرياض، السعودية، 

ذوقان قرقوط، منشورات مكتبة : حضارة العرب في الأندلس، ترجمة: ليفي بروفنسال/11
  .ت.الحياة، بيروت، لبنان، د

عبد : ، ترجمة"إسلام الحضارة وثقافة التسامح"الأندلس العربية : ماريا روزا مينوكال/ 12
  .م2004 / هـ1425لنشر، الدار البيضاء، المغرب، الحميد حجفة، مصطفى جباري، دار توبقال ل

، )ضمن كتاب تراث الإسلام(الصورة الغربية والدراسات الغربية للإسلام : مكسيم رودنستون/13
  .1م، ج1978شاكر مصطفى، عالم المعرفة، الكويت، : ترجمة

تبة ، المك3حسن خالد، ط: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ترجمة: موريس بوكاي/14
  .م1990/هـ1411الإسلامية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، 1أحمد فتحي زغلول، ط: الإسلام سوانح وخواطر، ترجمة: هنري دي كاستري /15
  .م2008/هـ1429دار طيبة للطباعة، الجيزة، مصر، 
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  : والمقالات الرسائل الجامعية
الأموي، رسالة ماجستير، أهل الذمة في الأندلس في العهد : عبد المطلب مصطفى/1

  .م1999/ هـ1420إشراف محمد فياض أبو دياك، جامعة اليرموك، العراق، 
أدب الحوار في ضوء الكتاب والسنة، رسالة ماجستير، إشراف ولد : يحي بن محمد زمزمي / 2

  .م1992/هـ1413سيدي حبيب، جامعة أم القرى، السعودية، 
ضمن كتاب شروط الحوار (ين الأندلس وأوروبا العلاقات الثقافية ب: مقال صلاح جرار/3

- 24/هـ1424محرم  23-22-21، من أعمال الملتقى الدولي )المثمر بين الثقافات والحضارات
  .منشورات الس الإسلامي الأعلى، الجزائر م،2003مارس  26- 25

للأديان المعرفة التاريخية عند ابن حزم الأندلسي من خلال تأريخه : مقال الطاهر بونابي/4
اليهودية والنصرانية أنموذجا، مجلة المواقف للبحوث واتمع والتاريخ، العدد الأول، -السماوية
  .م2007الجزائر، 
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  :فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة   رقمها   السورة  الآية
مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه ينقاد19، 12  111  البقرة  ص  

أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم  قُولُواْ آمنا بِاللّه ومآ
قُوبعيو قحإِسيلَ واعمإِسو  اطبالأسى ووسم يا أُوتمو

ونَ بِيالن يا أُوتمى ويسعو  مهن م دأَح نيب قفَرلاَ ن هِم بن رم
  ونحن لَه مسلمونَ

  16  136  البقرة

جي الْحالَ فلاَ جِد09  197  البقرة  و  

نهم  ضٍ معلَى بع مهض عا بلْنلُ فَضس الر لْكتاللّه ن كَلَّمم  فَعرو
اتجرد مهض عب  

  16  253  البقرة

ةرسيةٌ إِلَى مرظ17  280  البقرة  فَن  

كعافرو فِّيكوتي مى إِنيسا عي قَالَ اللّه  نم ك ر طَهمو إِلَي
وكعبات ينلُ الَّذاعجواْ وكَفَر ينالَّذ  ق مِ فَووواْ إِلَى يكَفَر ينذ الَّ

كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميالْق  يهف ما كُنتيمف كُمنيب كُمفَأَح
  تختلفُونَ

آل 
  عمران

55           88  

لَه  مثَلَ عيسى عند اللّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم قَالَ إِنَّ
  كُن فَيكُونُ

آل 
  عمران

59  77  

 مثَلَ عيسى عند اللّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم قَالَ إِنَّ 
 رِينتمن الْم كُن مفَلاَ ت ك بن رم قكُونُ  الْحكُن فَي لَه  نفَم
عحآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَواْ  دن 

كُما وأَنفُسنأَنفُسو اءكُمنِسا واءننِسو اءكُمنأَبا واءننأَب  ثُم
بِينلَى الْكَاذع ةُ اللّهنع   نبتهِلْ فَنجعل لَّ

آل 
  عمران

59-60  63،65  

ع داْ نالَوعلْمِ فَقُلْ تالْع نم اءكا جم دعن بم يهف كآجح نفَم 
كُما وأَنفُسنأَنفُسو اءكُمنِسا واءننِسو اءكُمنأَبا واءننأَب  ثُم

 بِينلَى الْكَاذع ةُ اللّهنع   نبتهِلْ فَنجعل لَّ

آل 
  عمران

61  16،19،65  

كُمنيبا وننياء بوس ةاْ إِلَى كَلَمالَوعابِ تتلَ الْكا أَهأَلاَّ  قُلْ ي
ضنا عذَ بخ تلاَ يئًا ويش بِه رِكشلاَ نو إِلاَّ اللّه دبعا  ناببضاً أَر عب

آل 
  عمران

64  15  
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واْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا ن دون اللّه فَإِن تولَّ ونَ مملسم  
 ا لَكُم بِهيمف متجاجلاء حؤه ماأَنته  لمآل   ع

  عمران
66  23 ،26  

لاَمِ  الإِس رغِ غَيتبن يمو  نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبا فَلَن ييند
رِيناسالْخ  

آل 
  عمران

85  75  

يماهرةَ إِب آل   فَاتبِعواْ ملَّ
  عمران

95  26  

ملَه ه بن شلَـكو وهلَبا صمو لُوها قَتم80،81،83،113  157  النساء  و  

 فنكتسن ي   لَّ
لّه ولاَ الْملآئكَةُ الْمقَربونَ    الْمسِيح أَن يكُونَ عبداً لِّ

  64  172  النساء

الْكتابِ لَستم علَى شيءٍ حتى تقيمواْ التوراةَ  قُلْ يا أَهلَ
كُم والإِنجيلَ بن ر كُم ما أُنزِلَ إِلَيمو  

  15  68  المائدة

خذُونِي اسِ اتلنل قُلت قَالَ  أَأَنت اللّه ونن دنِ ميإِلَـه ي أُمو
س لي بِحق إِن كُنت  سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ ا لَيأَقُولَ م
نفْسِي ولاَ أَعلَم ما في نفْسِك  قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في
م الْغيوبِ ما قُلْت لَهم إِلاَّ ما أَمرتنِي بِه أَن  إِنك أَنت علاَّ

كُنتو كُمبري وبر واْ اللّهدباع  يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع
يبقالر أَنت نِي كُنتتفَّيوا تءٍ  فَلَميلَى كُلِّ شع أَنتو هِملَيع

شهِيد  

-116  المائدة
117  

65  

  17  14  الأعراف  فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ

اتاومالس لَكُوتي مواْ فنظُري لَمضِ أَو الأَر17  185  الآعراف  و  

الْمسِيح ابن  وقَالَت الْيهود عزير ابن اللّه وقَالَت النصارى 
 كذَل اللّههِماهم بِأَفْولُهن  قَوواْ مكَفَر ينذ ؤونَ قَولَ الَّ اهض ي

ملَهلُ قَاتفَكُونَ قَبؤ ى يأَن اللّه  

  66  30  التوبة

خذَ اللّه ولَدا ات  قَالُواْ اتاومي السا فم لَه نِيالْغ وه هانحبس
ن س وما في الأَرضِ كُم مندإِنْ ع لَى اللّهـذَا أَتقُولُونَ عبِه لْطَان

  لاَ تعلَمونَ ما

  23  68  يونس

نسأَح يي هت   11،12،116  125  النحل  وجادلْهم بِالَّ

ي هلْ بانَ رحبولاً  قُلْ سسا ررشإَلاَّ ب 78  93  الاسراء  كُنت  
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  20  34  الكهف  أَكْثَر منك مالًا وأَعز نفَرالصاحبِه وهو يحاوِره أَنا  فَقَالَ

 هاوِرحي وهو هباحص ن  قَالَ لَهم لَقَكي خ ذ أَكَفَرت بِالَّ
طْفَة ثُم سواك رجلًا ن نم ابٍ ثُمرت   

  20  37  الكهف

  11،09  54  الكهف  الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا وكَانَ

ذين كَفَروا بِالْباطلِ جادلُ الَّ يذُوا  وخ اتو قالْح وا بِهض حديل
وزوا هرا أُنذمي واتآي  

  12  56  الكهف

ه لَفَسدتا  ا اللَّ   77  22  الأنبياء  لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّ

لَدن وم ه خذَ اللَّ ا اتم  نم هعا كَانَ ممو كُلُّ إِلَه بإِذًا لَّذَه إِلَه
ه عما يصفُون بِما خلَق ولَعلَا ضٍ سبحانَ اللَّ علَى بع مهض عب  

  77  91  المؤمنون

ةقْعي الْبنِ فمي الْأَي ادالْو ئاطن شي م ودا ناها أَتفَلَم 
ةرج الش نم كَةاربالْم  

  73  30  القصص

تي هي أَحسن إِلَّاولَ ا بِالَّ جادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّ ا ت  ينالَّذ
ي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ ا بِالَّذنقُولُوا آمو مهنوا مظَلَم  كُمإِلَي

  وإِلَهنا وإِلَهكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ

  15  46  العنكبوت

ه إِلَّا الَّذين كَفَروا  جادلُ في آيات اللَّ ا ي10  04  غافر  م  

ه وعملَ صالحا  من دعا إِلَى اللَّ لًا مقَو نسأَح نم12  33  فصلت  و  

جابٍ وما كَانَ اء حرن وم ا أَويحإِلَّا و ه مه اللَّ   73  51  الشورى  لبشرٍ أَن يكَلِّ

ورِكُم ن نم بِسقْتا نون17  13  الحديد  انظُر  

جادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى  ي تت ه قَولَ الَّ قَد سمع اللَّ
ه ه يسمع تحاوركُما اللَّ   واللَّ

  22، 20، 11  01  اادلة

  17  23، 22  القيامة  إِلَى ربها ناظرةٌ وجوه يومئذ ناضرةٌ 
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